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  مقدمة المركز
  ..الحمدُ للّه ربِّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

  .ûإنّ الدعاء مخُّ العبادة ، ولا يهلك مع الدعاء أحد : وبعد 
فــإذا كــان .. قيمــة الــدعاء وأثــره في الحيــاة  ﷐ ــذا البيــان الــوجيز يجمــع الرســول الأعظــم 

ـــادة » ومـــا خلقـــت  الجـــن  والإنـــس إلا  ليعبـــدون « : اللّـــه تعـــالى قـــد قـــال  فـــإن  الـــدعاء مـــخُّ العب
وقــال ربكــم ادعـــوني « : وجوهرهــا ، الــذي جعلــه القــرآن الكــريم في نـــصّ آخــر مرادفــا للعبــادة 

، فجعــل الــدعاء » هــنم داخـرين أسـتجب لكــم إن  الـذين يســتكبرون عــن عبـادتي ســيدخلون ج
  .هنا ممثلا  للعبادة ومترجما لها

ــتي تعــبر  ûإن  الــدعاء هــو العبــادة :  ﷒قــال الإمــام الصــادق  ثم تــلا هــذه الآيــة الكريمــة ال
  ..يريد الدعاء  ûهي واللّه العبادة ، هي واللّه العبادة : عن هذا المعنى ، وقال 

.. يـــة الكريمـــة صـــورة الـــدعاء المقابلـــة لصـــورة الاســـتكبار ومـــن ناحيـــة اُخـــرى تعطـــي هـــذه الآ
صــورتان متضــادتان ، تعكــس الاُولى خصــائص العابــد العــارف بحــق ربــه تعــالى شــأنه والعــارف 
بحقيقتــه عبــدا للـّـه ، وبقيمــة صــلته بخالقــه ومــولاه ، فيمــا تعكــس الثانيــة ، ملامــح عــاصٍ عنيــد 

ولى  ليعـــود بنـــا هـــذا المشـــهد إلى تصـــديق دلالـــة .. جـــاف  بعيـــد  عـــن إدراك كـــل تلـــك المعـــاني الاُ
  .الدعاء على العبادة ، وكون محلّه منها محل المخّ واللبّ والجوهر والمعنى

.. وهــذا هــو الــذي يفسّــر لنــا النصــوص المعصــومة الــتي تفيــد بــأن  أفضــل العبــادة هــو الــدعاء 
الـذي لا يشـركه فيـه أحـد ذلك أن غاية العبادة هي التقرب إلى اللّه تعالى بمعرفة حقه وسلطانه 

، والتـذلل إليـه المعـبر عـن يقـين المــرء بحاجتـه إلى مـن بيـده ملكـوت السـماوات والأرض ، الــذي 
  لا معطي لما منع ، 
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  .ولا مانع لما أعطى ، ولا دافع لما قدّر إلاّ هو
ير  ــ ولا تتجلــى هــذه المعــاني في شــيء مثــل تجليهــا في الــدعاء ، فهــو أفضــل وســيلة إذن للتعب

ــتي تتجلــى فيهــا العبوديــة في  عنهــا وامتثالهــا وجــدانا وســلوكا ، حاضــرا ومســتقبلاً ، إّ ــا الحالــة ال
أروع صــورها وأتمهّــا ، فــلا غرابــة في أن تكــون هــي أحــب حــالات العبــد إلى اللّــه تعــالى ، ففــي 

  .»أحبُّ الأعمال إلى اللّه عزَّ وجل  في الأرض الدعاء  « : ﷒حديث أمير المؤمنين 
ــأمر مــن الامُــور إلى هــذا الحــدّ ، فلابــدّ أن تضــع  وإذا كانــت الشــريعة الســمحة قــد عُنيــت ب
ؤتي أُكُلـَه ، وهكــذا كـان شــأن هـذه الشــريعة  للنـاس آدابــه وشـرائطه الــتي  ـا يســتكمل صـورته ويــ
الســـمحة والمحجــــة البيضـــاء مــــع الــــدعاء ، فعرّفـــت النــــاس بآدابــــه ، والـــتي في مقــــدمتها الصــــدق 

التوجــه إلى اللــّه تعــالى ، والثقــة بــه ، واليقــين بأنــّه سميــع مجيــب ، وحســن التــأدّب  والاخــلاص في
كمــا عــرّفتهم بشــروطه .. بــين يديــه بــأدب العبــد الخاضــع الــذي يرجــو نظــرة ربــه ولطفــه ورحمتــه 

الـتي  ــا يكــون دعـاءً صــحيحا ترجــى مــن ورائـه أحســن الآثــار العاجلـة منهــا والآجلــة ، وبــدو ا 
  .ر ما يهذر به بعض الناس في ساعات التسامح واللامبالاةسيكون لغوا كسائ

 سلسـلة المعـارف الإسـلامية (وهذا الكتاب الـذي يقدمـه مركـز الرسـالة لقراّئـه الكـرام ضـمن 
ســينفتح علــى كــلِّ هــذه الآفــاق بــالتعريف الــوافي ، ضــمن الســياق الروحــي والتربــوي الــذي لا ) 

  .غنى للإنسان عنه
  و الهادي إلى سبيل الرشاد واللّه من وراء القصد وه

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة 
الحمــدُ للـّـه ربِّ العــالمين ، وأفضـــل الصــلاة وأتم التســليم علــى خـــير الأنــام ومصــباح الظـــلام 

  :وبعد . محمد المصطفى الأمين وآله الهداة الميامين
ون  عــن عِبــادَتي سَــيدخُل   (: قــال تعــالى  ون  جَهــنَّم ادعُــوني أســتجب لكــم إن  الــذين  يســتكبرُ

  .)١( ) داخِريِن
الدعاء عبادة يمارسها الإنسان في جميع حالاته ، لأنهّ يترجم عمـق الصـلة بـين العبـد وبارئـه 
ـــق  ، ويعكـــس حالـــة الافتقـــار المتأصـــلة في ذات الإنســـان إلى اللّـــه ســـبحانه ، والإحســـاس العمي

  .بالحاجة إليه والرغبة فبما عنده
الرغبـــات ، وهـــو البـــاب الـــذي خوّلـــه تعـــالى لعبـــاده كـــي فالـــدعاء مفتـــاح الحاجـــات ووســـيلة 

يلجوا إلى ذخائر رحمته وخزائن مغفرته ، وهو الشفاء من الداء ، والسلاح في مواجهة الاعـداء 
  .، ومن أقوى الأسباب التي يستدفع  ا البلاء ويرُدُّ القضاء

والأوصــياء والصــالحين ، ومــن ولــذلك فإننّــا نجــد الــدعاء مــن أبــرز القــيم الرفيعــة عنــد الأنبيــاء 
  .أهم  السنن المأثورة عنهم

ــــدعاء اهتمامــــا خاصــــا ،  ﷕وعترتــــه المعصــــومون  ﷐ولقــــد اهــــتم  الرســــول الأكــــرم  بال
  بتراث فذ   ﷕وحفلت كتب الدعاء الكثيرة المروية عنهم 

__________________  
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ١(



٨ 

ن أدعيتهم ، يعُدُّ صفحة مشرقة من صفحات التراث الإسلامي ، فهو مـن حيـث الفصـاحة م
والبلاغة آية من آيات الأدب الرفيع ، ومن حيث المضمون وسـيلة لنشـر تعـاليم القـرآن وآداب 
الإســـلام وتلقـــين اُصـــول العقيـــدة و ـــذيب النفـــوس وصـــفائها وتنميـــة نزعا ـــا الخـــيرة لتصـــل إلى 

  .لفضيلةدرجات الطاعة وا
والرســـالة الـــتي بـــين يـــديك هـــي إحـــدى ثمـــرات ذلـــك الأدب الرفيـــع ، فهـــي دراســـة متواضـــعة 
تعكس للقارئ الكريم وباسلوب بسيط أهم ما يتعلق بموضوع الدعاء وفقا لما جاء في الكتـاب 

  :الكريم والسُنّة المطهّرة ، وذلك في أربعة فصول 
  .مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة: الفصل الأول 
  .آداب الدعاء: الفصل الثاني 

اســـتجابة الـــدعاء ، ويشـــتمل علـــى العوامـــل المـــؤثرة في اســـتجابة الـــدعاء ، : الفصـــل الثالـــث 
  .وأسباب تأخر الاجابة ، والدعوات المستجابة وغير المستجابة

  .آثار الدعاء في الدنيا والآخرة: الفصل الرابع 
ين ، ونســـأله ســـبحانه العـــون والســـداد ، نرجـــو مـــن اللـّــه تعـــالى أن ينفـــع  ـــا الإخـــوة المـــؤمن

  .ونستلهمه التوفيق والرشاد



٩ 

  الفصل الأول 
  مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة 

  :الدعاء في اللغة 
  .هو أن تميل الشيء إليك بصوت  وكلام  يكون منك: الدعاء 
ن  الـواو دعوت فلانا أدعوه دعاءً ، أي ناديته وطلبت إقبالـه ، وأصـله دُعـاوٌ ، إلاّ أ: تقول 

  .لماّ جاءت بعد الألف همُزت
وللــدعاء في الكتــاب الكــريم وجــوه عــدّة ، كلّهــا تــدور حــول المعــنى اللغــوي المتقــدم ، نــذكر 

  :منها 
فَـقُــل تعــالوا « : دعــوت فلانــا ، أي ناديتــه وصــحت بــه ، قــال تعــالى : ، يقــال  ـ النــداء ١

  ...أي ، ننادي  )١(»  سنَا وأنفُسَكُمندع  أبنَاءَنا وأبنَاءكَُم ونِساءَنا ونِساءكَُم وأنف  
كمَثــل  الــذي « : وقــد يســتعمل كــل واحــد مــن النــداء والــدعاء موضــع الآخــر ، قــال تعــالى 

  .)٢(»  ينَعق  بما لا يَسمَع  إلا  دُعاء  ونِداء  
__________________  

  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .١٧١/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
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،  )١(»  وإن تـدع  مُثقلـة  إلى حمَلِهـا« : دعاه ، أي طلبه ، قال تعالى : ، يقال  ـ الطلب ٢ 
  .أي تطلب أن يحمل عنها

، أي قــولهم إذ  )٢(» ...  فمــا كــان دعــواهُم إذ جــاءَهُم بأسُــنَا« : ، قــال تعــالى  ـ القــول ٣
  .جاءهم العذاب

ونه إلها« : ، قال تعالى  ـ العبادة ٤   .، أي نعبد )٣(»  لن ندعُوا مِن دُ
، أي اســــتعينوا  )٤(»  وادعــــوا شُــــهداءكَُم مــــن دون  اللّــــه« : ، قــــال تعــــالى  ـ الاســــتعانة ٥

  .واستغيثوا  م
، أي  )٥(»  قـال ربِّ إنيِّ دعـوتُ قـومي لـيلاً و ـارا« : ، قـال تعـالى  ـ الحث  على الشيء ٦

  .حثثتهم على عبادة اللّه سبحانه
  .، أي انسبوهم واعزوهم )٦(»  ادعُوهُم لآبائهم هو أقسط  « : ، قال تعالى  ـ النسبة ٧
  .)٨(أي سله  )٧(»  قال ادع  لنا ربَك  « : ، قال تعالى  ـ السؤال ٨

__________________  
  .١٨/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٥/  ٧: سورة الاعراف ) ٢(
  .١٤/  ١٨: سورة الكهف ) ٣(
  .٢٣/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٥/  ٧١: سورة نوح ) ٥(
  .٥/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ٦(
  .٦٩/  ٢: سورة البقرة ) ٧(
نى الـدعاء ، صـحاح الجـوهري ـ دعـا ـ ) ٨( . ٢٧٩:  ٢ومعجـم مقـاييس اللغـة ـ دعـو ـ . ٢٣٣٧:  ٦يراجـع في معـ

  ولسان العرب . ٣٢٩:  ٤والقاموس المحيط ـ دعا ـ . ١٣١وأساس البلاغة ـ دعو ـ 
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  :الدعاء في الاصطلاح 
  .)١(على جهة الخضوع والاستكانة : دنى من الأعلى طلب الأ

  .)٢(طلب العناية منه ، واستمداده إياه المعونة : ودعاء العبد ربه جلَّ جلاله 
ير : دعــوت  اللّــه أدعــوه  دعــاء  : ويقــال  ؤال ، ورغبــتُ فيمــا عنــده مــن الخــ ابتهلــتُ إليــه بالســ

)٣(.  
ون عــــن عبــــادتي وقــــال  ربُكـُـــم ادعـُـــوني أســــتجب لكــــم « : قــــال تعــــالى  ــــذين يســــتكبرُ إن  ال

  .)٤(»  سيدخُلُون جهنَّم داخرين
  :الأدعية المأثورة على نوعين : ويقول العلامّة ا لسي 

ـ الأوراد والأذكـار الموظفـة المقـررة في كـلِّ يـوم وليلـة المشـتملة علـى تجديـد العقائـد وطلـب  ١
للمــرء أن يجتهــد في حضــور القلــب المقاصــد والأرزاق ودفــع كيــد الأعــداء ونحــو ذلــك ، وينبغــي 

  .والتوجه والتضرع عند قرائتها ، لكن يلزم أن لا يتركها إن لم يتيسر ذلك
ـ المناجـاة ، وهـي الأدعيـة المشـتملة علـى صـنوف الكـلام في التوبـة والاسـتغاثة والاعتـذار  ٢

  وإظهار الحب والتذلل والانكسار ، وظني أنه
__________________  

  .٢٧٠:  ٢والأنباء بما في كلمات القرآن من أضواء . ١٧٠: ومفردات الراغب . ٢٥٧:  ١٤ـ دعا ـ 
  .١٢: عمدة الداعي ) ١(
  .٩٧:  ٥تفسير الرازي ) ٢(
  .١٩٤:  ١المصباح المنير ) ٣(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٤(
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  .الا ينبغي أن تقرأ إلاّ مع البكاء والتضرع والخشوع التام ، وينبغي أن تترصد الأوقات له
  .عندنا كثير ﷕وهذان القسمان من الدعاء ببركة أهل البيت 

فأمــــا القســــم الأول فأكثرهــــا مــــذكورة في مصــــباحي الشــــيخ الطوســــي والكفعمــــي ، وكتــــابي 
  .التتمات والاقبال لابن طاووس في ضمن التعقيبات وأدعية الاُسبوع وأعمال السنة وغيرها

تلــك الكتــب وغيرهــا ، كالأدعيــة الخمــس عشــرة ،  والقســم الثــاني أيضــا منشــورة في عــرض
والمناجاة المعروفة بالانجيلية ، ودعاء كميل النخعي وغيرها ، والصحيفة الكاملة جلّها بل كلّهـا 

  .)١(في المقام الثاني 
  :علاقة الدعاء بالعبادة 

ويـدل تقدّم أن العبادة هي أحد الامُور التي يصدق عليهـا مفهـوم الـدعاء اللغـوي الواسـع ، 
ونـِه « : على ذلك آيات قرآنية كثيرة وردت في هذا السياق ، منها قوله تعالى  لن نـدعُوا مـِن دُ

أي لن نعبد إلها دونه ، فهذه الآيـة وغيرهـا تـترجم الصـلة اللغويـة الدائمـة القائمـة بـين  )٢( »إلها 
  .العبادة والدعاء

في نفســــه عبــــادة ؛ لأّ مــــا  أمــــا الصــــلة الاصــــطلاحية بــــين العبــــادة والــــدعاء ، فــــإنّ الــــدعاء
يشــتركان في حقيقــة واحــدة ، هــي إظهــار الخشــوع والافتقــار إلى اللّــه تعــالى ، وهــو غايــة الخلــق 

  وما خلقت  الجنَّ « : وعلّته ، قال تعالى 
__________________  

  .٤١: ا لسي / الاعتقادات ) ١(
  .١٤/  ١٨: سورة الكهف) ٢(



١٣ 

ون   ؤاُ بِكُم ربي لولا دُعاؤكُم« : ، وقال تعالى  )١(»  والانس  إلا  ليِعبُدُ   .)٢(»  قُل  ما يَـعْبـَ
فالـدعاء والعبـادة يعكســان الفقـر المتأصــل في كيـان الإنســان إلى خالقـه تعــالى مـع إحساســه 

  .العميق بالحاجة إليه والرغبة فيما عنده
ــادة التــي قــال اللّــه  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  إن  الــذين  يســتكبرون «  :الــدعاء هــو العب

يعــني أنّ الــدعاء هــو معظــم العبــادة وأفضــلها ،  )٣( » »عــن عبــادتي ســيدخلون جهــنَّم داخــرين 
  .)٤(أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم »  الحج عرفة « : ﷐وذلك كقول رسول اللّه 

  .)٥( » الدعاءأفضل العبادة  « : ﷒ويؤيد ذلك حديث الإمام الباقر 
ـــادة أفضـــل؟ :  ﷒قلـــت لأبي جعفـــر البـــاقر : ، قـــال  ﷒ومـــا رواه ســـدير عنـــه  أي العب

  .)٦( » ما من شيء أفضل عند اللّه عزَّ وجلَّ من أن يسأل ويطلب ممّا عنده « : ﷒فقال 
ليفيــة ، فــإنّ الصــيام مــثلاً إن  الــدعاء لا يصــح  إطلاقــه علــى العبـادة الشــرعية التك: وإذا قيـل 

  .لا يسمى دعاءً لغةً ولا شرعا ، وعليه فليس كلّ عبادة شرعية دعاءً 
__________________  

  .٥٦/  ٥١: سورة الذاريات ) ١(
  .٧٧/  ٢٥: سورة الفرقان ) ٢(
  .٦٠/  ٤٠: ، والآية من سورة غافر  ٧/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .٩٩:  ٥تفسير الرازي ) ٤(
  .١/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٥(
  .٢/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٦(



١٤ 

هو عطف رحمته وعنايته إلى نفسه بنصـب نفسـه في مقـام : الدعاء من العبد لربه : (نقول 
العبوديــة والمملوكيــة ، ولــذا كانــت العبــادة في الحقيقــة دعــاءً ، لأنّ العبــد ينصــب فيهــا نفســه في 

لــّــة ليعطفــــه بمولويتــــه وربوبيتــــه إلى نفســــه ، وهــــو مقــــام المملوكيــــة والاتصــــال بمــــولاه بالتبعيــــة والذ
  .)١() الدعاء

وقــال  ربُكـُـم ادعُــوني اســتجب لكــم إن  الــذين  يســتكبرون « : وإلى ذلــك يشــير قولــه تعــالى 
ثّ عليــــه وتعــــد  )٢(»  عــــن عبــــادتي ســــيدخلون جهــــنَّم داخــــرين ، فالآيــــة تــــدعو إلى الــــدعاء وتحــــ

) ادعـوني(عبـادة ، فقـد عـبرّت أولاً بالـدعاء  بالاجابة ، وتزيـد علـى ذلـك حيـث تسـمي الـدعاء
إن  الآيـــة تجعـــل مطلـــق (أي عـــن دعـــائي ، بـــل ) عـــن عبـــادتي(ثم  عـــبرت عـــن الـــدعاء بالعبـــادة 

ث إ ــا تشــتمل علــى الوعيــد لــترك الــدعاء بالنــار ، والوعيــد بالنــار إنمّــا هــو  ــ العبــادة دعــاءً ، حي
) بعـض ، فأصــل العبـادة إذن دعــاء علـى تــرك العبـادة رأســا ، لا علـى تــرك بعـض أقســامها دون

)٣(.  
وإذا ســألك عبــادي عــني فــإني قريــب  أُجيــب  دعــوة الــداع إذا « : وإذا تأملنــا في قولــه تعــالى 

  .)٤(»  دعان  فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
كمــا يشــتمل علــى الحكــم وهــو إجابــة الــدعاء ، كــذلك يشــتمل علــى عللــه ، (نلاحــظ أنــه 
بــادا للـّـه تعــالى هــو الموجــب لقربــه مــنهم ، وقربــه مــنهم هــو الموجــب لاجابتــه فكــون الــداعين ع
  .)٥() المطلقة لدعائهم

__________________  
  .٣٨:  ١٠تفسير الميزان ) ١(
  .٦٠:  ٤٠سورة غافر ) ٢(
  .٣٣:  ٢تفسير الميزان ) ٣(
  .١٨٦/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٣٢:  ٢تفسير الميزان ) ٥(



١٥ 

فاخلاص العبودية للّه تعالى هو علّة القرب منه تعالى والارتباط به ، والقرب منـه هـو مظنـّة 
الإجابة ، وهو يكشف عن الصلة الموضوعية بين حقيقة الـدعاء وحقيقـة العبـادة ، قـال الإمـام 

  .)١( » عليكم بالدعاء ، فانكم لا تقُرّبون بمثله « : ﷒الصادق 
  :دة الدعاء مخُّ العبا
هـذا الحـديث  )٢(الـدعاء مـخُّ العبـادة ، ولا يهلـك مـع الـدعاء أحـد :  ﷐قال رسـول اللـّه 

المبارك يكشف لنا عن جوهر العبادة وحقيقتها التي تتجلّى في إقبـال العبـد المحتـاج علـى المعبـود 
  .)٣(»  الحميد   يا أيُّها النَّاس  أنتم الفقراء  إلى اللّه واللّه هو الغني  « الغني 

ير الحــي عــن الصــلة الموضــوعية بــين الخــالق والمخلــوق ، وعــن شــعور  ــ وهــذا الاقبــال هــو التعب
الإنســان بحاجتـــه الدائمــة إلى ربـّــه تعــالى في جميـــع أمــوره واعترافـــه الخاضــع بالعبوديـــة لــه تعـــالى ، 

ـــه ســـبحانه ، فجـــوهر العبـــادة إذ ـــق والـــتي تتجســـد في الشـــعور بالارتبـــاط العميـــق باللّ ن هـــو تحقي
الارتبـــاط والعلاقـــة بـــين الخـــالق والمخلـــوق ، والـــدعاء هـــو أوســـع أبـــواب ذلـــك الارتبـــاط وتلـــك 

أفضــل  « : ﷐العلاقــة ، فهــو إذن مــخ العبــادة وحقيقتهــا وأجلــى صــورها ، قــال رســول اللّــه 
 نهّ لن يهلك مع الدعاء أحدالعبادة الدعاء ، وإذا أذن اللّه لعبد في الدعاء فتح له أبواب الرحمة ، إ

« )٤(.  
__________________  

  .٦/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ١(
  .٣٠٠:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٥/  ٣٥: سورة فاطر ) ٣(
  .٣٥: عدة الداعي ) ٤(



١٦ 

  :الدعاء في البلاء والرخاء 
، الدعاء باعتباره عبادة تسمو بالنفس وتشرق بالروح وتوصل الإنسان بربه بـارى ء الكـون 

يجـب أن لا ينحصـر في وقـت الشـدة والاضـطرار بـل يجـب أن يكـون في جميـع الأحـوال ، نابعــا 
  .من التسامي النفسي والانفتاح الروحي والكمال الانساني

  :الدعاء في البلاء 
إنّ علاقـة الإنســان بربــه علاقــة ذاتيــة متأصــلة في نفــس الإنســان ، ولكــلِّ امــرى ء طريــق مــن 

اب في القلـوب يفـتح إلى مـن بيـده مجريـات الأحـداث وهـو بكـلِّ شـيء قلبه إلى خالقـه ، وثمـة بـ
محيط ، فحتى أشـقى الأشـقياء نجـده عنـد الابـتلاء بالمصـائب والمحـن ، وعنـدما توصـد في وجهـه 
الأبواب ، وتنقطع به العلـل والأسـباب ، يفـزع إلى خالقـه وينقطـع إليـه ضـارعا منكسـرا ، وهـذا 

وإذا مــــسَّ « : كانــــت اتجاهــــا م وميــــولهم ، قــــال تعــــالى أمــــر ذاتي يتســــاوى فيــــه النــــاس مهمــــا  
الإنسان  الضُرُّ دعانا لجنبِه  أو قاعِدا أو قائما فلمّا كشـفنا عنـه ضـُرَّه  مـرَّ كـأن لم يـدعُنا إلى ضـُرٍّ 

  .)١(»  مَّسّه  
إذا  وإذا مــسَّ النَّــاس ضـُـرٌّ دعــوا ربَـهـُـم مُنيبــين إليــه ثم إذا أذاقهـُـم منــه  رحمــة  « : وقــال تعــالى 

  .)٢(»  فريقٌ منهم بر م يُشركون
وإذا مسَكُم الضُرُّ في البحـر ضـلَّ مـن تـدعُون  إلا  إيـاه  فلمـّا نجَّـاكم إلى الـبرِّ « : وقال تعالى 

  ، والآيات في هذا المعنى  )٣(»  أعرضتُم وكان الإنسان  كفورا
__________________  

  .١٢/  ١٠: سورة يونس ) ١(
  .٣٣/  ٣٠: سورة الروم ) ٢(
  .٦٧:  ١٧سورة الاسراء ) ٣(



١٧ 

كثـيرة ، وكلّهــا تـدلُّ علــى أنّ التوجـه إلى اللــّه تعــالى في حـال الشــدة والاضـطرار أصــيل في فطــرة 
  .الإنسان وطبيعي في وجوده

يــا بــن رســول اللــّه ، دلــّني علــى اللّــه مــا هــو؟ فقــد أكثــر :  ﷒قــال رجــل للإمــام الصــادق 
قـــال . نعــم: يــا عبداللـّـه ، هــل ركبــت ســفينة قــط؟ قــال  « : ، فقــال لــه علــيَّ ا ــادلون وحــيرّوني

فهـل :  ﷒نعـم ، قـال : فهل كُسر بك حيث لا سفينة تنجيك ، ولا سباحة تغنيـك؟ قـال :  ﷒
قـال الإمـام . نعـم: تعلّق قلبك هنالك أن  شيئا من الأشياء قادر  على أن يخلصك من ورطتـك؟ قـال 

فذلك الشيء هو اللّه القادر على الانجاء حيث لا منجي، وعلـى الاغاثـة حيـث لا :  ﷒الصادق 
  .)١( » مغيث

الرجـل يعـرف اللــّه تعـالى عـن طريـق قلبـه ، لقـد دلـّه الإمــام  ﷒لقـد جعـل الإمـام الصـادق 
ا الاتجــاه الفطـــري علــى ذلــك الطريــق الـــذي يوصــل بــين القلــب والخـــالق القــادر ، إنّ هــذ ﷒

الــذي يتجلــّـى عنــد تقطـــع الأســباب ويتوجـــه إلى القـــدرة القــاهرة الغالبـــة علــى الأســـباب والعلـــل 
الظاهرة ، هو الدليل على وجود تلك القدرة ، ولولا وجودها لما وجدت تلـك الفطـرة في قلـب 

  .الإنسان
لـدعاء ، أمـرٌ غـير مرئـي إن  التوجه إلى اللّه تعالى في حال الشدّة والاضـطرار والتضـرع إليـه با

بــالحواس ، ويمكننــا أن نشــبّهه بتوجّــه غريــزي مرئــي ومعــروف ، ذلــك هــو ميــل الطفــل إلى ثــدي 
ث  أمُّـه ، هـو غريـزة تنشـأ معـه منـذ ولادتـه ، فـإذا جـاع تحركـت فيـه هـذه الغريـزة وهدتـه إلى البحــ

  ولبن يناسبانعن ثدي أمُّه الذي لم يره ولم يعرفه ولم يتعوّد عليه ، فلولا وجود ثدي 
__________________  

  .١٦/  ٤١:  ٣بحار الانوار ) ١(



١٨ 

معـــدة الطفـــل لمـــا أرشـــدته الغريـــزة إليهمـــا ، وكـــذلك حـــال الغرائـــز الاُخـــرى في الإنســـان ، فلـــولا 
  .وجود تلك القدرة القاهرة لما وجدت تلك الفطرة وذلك التوجّه الغريزي في ذات الإنسان

د الإنســان ، قــد تغطيّــه حجــب الإثم والشــقاء بعــدما يظهــر إنَّ هــذا الأمــر الأصــيل في وجــو 
للعيــان بنــداء الفطــرة ، فيــتراءى للإنســان أنــّه قــد اســتغنى ، فيطغــى ويعــرض عــن خالقــه متعلّقــا 

،  )١(»  ان رآه  اســتغنى* كــلا  إنَّ الإنســان ليطغــى « : بالاســباب الــتي هــي دونــه ، قــال تعــالى 
« : ، وقـال تعـالى  )٢(»  ه  مرَّ كأن لم يدعُنا إلى ضُرٍّ مَّسَّه  فلمّا كشفنا عنه ضرَّ « : وقال تعالى 

  .)٣(»  فلمَّا نجاكم إلى البرِّ أعرضتُم
فــإذا اقتصــر الإنســان علــى الــدعاء في حــال الاضــطرار والشــدة ، فــان ذلــك لا يمثــل كمــالاً 

  .رةإنسانيا ولا إخلاصا عباديا ، بل هو جفاء وقسوة وابتعاد عن رحاب الرحمة والمغف
  :الدعاء في الرخاء 

احفظ اللّه يحفظك ، احفظ اللـّه تجـده  « :موصيا الفضل بن العباس  ﷐قال رسول اللّه 
يعني أدع اللـّه في الرخـاء ولا تنسـه حـتى  )٤( » أمامك، تعرّف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدّة

الـذين نسـوا اللـّه فنسـيهم ، وذلـك لأنّ  يستجيب لدعائك في الشدّة ولاينساك ، ولا تكن مـن
  من نسي ربه

__________________  
  .٧ـ  ٦/  ٩٦: سورة العلق ) ١(
  .١٢/  ١٠: سورة يونس ) ٢(
  .٦٧/  ١٧: سورة الاسراء ) ٣(
  .٨٩٦/  ٢٩٦:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ٤(



١٩ 

، كــان معــنى عملــه  في الرخـاء أذعــن باســتقلال الأســباب في الرخــاء ، ثم إذا دعـا ربــه في الشــدّة
أنهّ يذعن بالربوبية في حال الشدّة وحسب ، وليس هو تعالى علـى هـذه الصـفة ، بـل هـو ربّ 

  .في كلِّ حال وعلى جميع التقادير
عندما يكـون الإنسـان في حـال رخـاء واطمئنـان ، يجـب أن يعلـم بـأنّ مـا هـو فيـه مـن نعمـة 

ياهـا كمـا هـو القـادر علـى أن يزيـده منهـا مزجاة هي من اللّه ، وانه هو القادر على أن يسلبه إ
  .، وذلك لأنهّ خالق الكون والإنسان والحياة ، وأنه اللطيف بعباده الرؤوف  م

ولهذا نجد أنّ الأنبياء والأوصياء والصالحين يتوجهـون إلى ر ـم بـنفس متسـامية مشـرقة حـتى 
علـيهم نعمتـه ويزيـدهم  عندما يكونون في رخاء وبحبوحة عيش ، يدعو ر م ويتوسلون به ليديم

فاسـتجبنا لـه ووهبنـا * وزكريا إذ نادى ربه  ربِّ لا تذرني فردا وأنت خير  الوارثين  « : من فضله 
لــه يحـــيى وأصـــلحنا لـــهُ زوجـــهُ إ ـــم كـــانوا يُســارعون في الخـــيرات ويـــدعُوننا رغبـــا ورهبـــا وكـــانوا لنـــا 

  .)١(»  خاشعين
عين رحمته في حال رخـائهم ، ويسـرع إلى نجـد م إن  اللّه تعالى يستجيب لهم وينظر إليهم ب

ورفع البلاء عنهم في حال المحنـة والابـتلاء كمـا يسـرعون إلى اسـتدعاء رحمـة ر ـم ، وقـد ورد في 
  .الروايات ما يدلُّ على استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء

مـا مـن أحـد ابتلـي وان عظمـت بلـواه  « : أنهّ كـان يقـول ﷒فعن الإمام أمير المؤمنين علي 
  .)٢( » أحقُّ بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء

__________________  
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١: سورة الأنبياء ) ١(
  ).٣٠٢(و ج البلاغة ـ الحكمة . ٥/  ٢١٨: وأمالي الصدوق . ٨٥٣/  ٢٨٥:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ٢(



٢٠ 

م فـي  « :أنـّه كـان يقـول  ﷒ين زيـن العابـدين وعن الإمام علـي بـن الحسـ لـم أر  مثـل التقـدّ
  .)١( » الدعاء ، فان العبد ليس تحضره الاجابة في كلِّ ساعة

ــا جعفــر « :  ﷒وعــن الإمــام أبي الحســن  ينبغــي للمــؤمن أن يكــون : كــان يقــول   ﷒إن  أب
ة ، ليس إذا اعطي فتر ، فلا تمـلّ الـدعاء ، فإنـّه مـن اللـّه دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشد

  .)٢( » عزَّ وجل  بمكان
فالدعاء الاضطراري الذي يمثـل نـداء الفطـرة والغريـزة لا تتخطـّاه الاجابـة ، لأنـّه يقـع ضـمن 
دائرة الرحمة الالهية التي وسعت كل شيء ، والدعاء الاختياري الذي يصدر عن منطقـة الـوعي 

ل وينبض بحركة الروح والشعور في الذات وحركة القلب المنقطع إلى ربـه المتخلـي عـن ونداء العق
جميع الأسباب في الشدة والرخاء ، هو الآخر لا تتخطاّه الاجابة ، وهو مخُّ العبـادة وجوهرهـا 

ذُبــُل الشــفاه مــن الــدعاء ، صُــفُر الألــوان مــن الســهر ،  « :النقــي ، وهــو الــذي وصــف بــه المتقــون 
  .)٣( » ههم غيرة الخاشعينعلى وجو 

والــدعاء بــالمعنى الأخــير عبــادة حيّــة متحركــة لا تخضــع للزمــان والمكــان المعينــين ولا للأفعــال 
الخاصة والكلمات المحددة ، بل ينطلق فيها الإنسان حرا في المكان الـذي يقـف فيـه ، والوقـت 

  .والمضمون الذي يريده الذي يختاره ، واللغة التي يتحدث  ا ، والكلمات التي يعبر  ا ،
  :اقتران الدعاء بمظاهر العبادة 

  لقد اهتم الشارع المقدس بالدعاء لأنهّ أحب الأعمال إلى اللّه تعالى في
__________________  

  .٢٥٩: الارشاد ) ١(
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢) ٢(
  ).١٢١(الخطبة :  ج البلاغة ) ٣(



٢١ 

والنهار ولكلِّ يوم من أيام الاسبوع وللشهور والسنين أدعيـة خاصـة الأرض ، فقرّر لآناء الليل 
، وجعل كذلك لكلِّ حالة من حالات الإنسان ولكلِّ فعل يريـد الاقـدام عليـه ولجميـع مطالبـه 

  .الدنيوية والاخروية وظائف من الدعاء والذكر
 ــا العبــد إلى ويــأتي في مقدمــة ذلــك اقــتران الــدعاء بســائر العبــادات والطاعــات الــتي يتقــرب 

خالقـه تعــالى بشـكل لا يقبــل الانفصـال ، ففــي الصــلاة والصـيام والحــج دعـوات قرر ــا الشــريعة 
  .المقدسة في أوقات معينة

ومن موارد الدعاء في الصلاة تأكد اسـتحبابه في الركعـة الثانيـة مـن كـل فريضـة أو نافلـة وفي 
  .السجود وفي أدبار الصلوات

  :القنوت 
الـــذكر في حـــال مخصـــوص ، وهـــو مســـتحبٌّ في كـــلِّ صـــلاة مـــرةّ واحـــدة ، : القنـــوت شـــرعا 

  .)١(فرضا كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً ، عند علمائنا أجمع ، ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع 
»  القنوت في كلِّ صـلاة فـي الركعـة الثانيـة قبـل الركـوع « : ﷒قال الإمام أبو جعفر البـاقر 

)٢(.  
أطـولكم قنوتـا فـي دار الـدنيا ، أطـولكم  « : ﷐ومما ورد في فضل القنوت قول رسول اللـّه 

  .)٣( » راحة يوم القيامة في الموقف
__________________  

  .٣٥٣:  ١٠جواهر الكلام ) ١(
  .٣٣٠/  ٨٩:  ٢والتهذيب . ٧/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ٢(
  .٤١١: أمالي الصدوق و . ٣٣: ثواب الأعمال ) ٣(



٢٢ 

ويجوز الدعاء في القنوت بكلِّ ما جرى علـى اللسـان ، لمـا روي عـن إسماعيـل بـن الفضـل ، 
ما قضـى اللـّه علـى  « : ﷒عن القنوت وما يقال فيه ، فقال  ﷒سألت أبا عبداللّه : قال 

  .)١( » لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا
أثور لتجاوز الخطأ واللحن الشائع على الألسـن في هـذا الزمـان ، قـال ويستحب الدعاء بالم

اللهـمَّ اغفـر لنـا وارحمنـا ، وعافنـا وأعـفُ عنـا فـي : يجزيـك فـي القنـوت  « : ﷒الإمام الصادق 
  .)٢(»  الدنيا والآخرة ، إنّك على كلِّ شيءٍ قدير

  :الدعاء في السجود 
تعالى والانقطاع إليه ليتحقق القرب مـن منـازل الرحمـة الالهيـة  إن  الدعاء هو الاقبال إلى اللّه

ــث تتجلّــى فيــه منتهــى العبوديــة والخضــوع للواحــد الأحــد  ، والســجود باعتبــاره روح العبــادة حي
ق الغــرض المــراد مــن الــدعاء ، وهــو القــرب مــن رحــاب الخــالق جــلَّ وعــلا ، فعلــى العبــد أن  يحقّــ

  .حمة ربه وذخائر مغفرتهينتهز فرصة القرب ليسأل من خزائن ر 
عليـك بالــدعاء وأنـت ســاجد ، فـإنّ أقــرب مـا يكــون العبـد إلــى  « : ﷒قـال الإمـام الصــادق 

  .)٣( » اللّه وهو ساجد
: يـا ربِّ يـا ربِّ حتـى ينقطـع نفسـه ، قـال لـه الـربّ : إن  العبد إذا سـجد فقـال  « : ﷒وعنه 

  .)٤( » لبيك ما حاجتك
__________________  

  .١٢٨١/  ٣١٤:  ٢والتهذيب . ٨/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٢٢/  ٨٧:  ٢والتهذيب . ١٢/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ٢(
  .١١/  ٣٢٤:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٩/  ٢٠٥:  ٨٦بحار الأنوار ) ٤(



٢٣ 

ويســتحب أن يــدعو العبــد بالمــأثور أثنــاء الســجود ، فعــن جميــل بــن دراج ، عــن أبي عبداللّــه 
أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربِّــه إذا دعــا ربــه وهــو ســاجد ، فــأي شــيء تقــول إذا  « :أنــّه قــال  ﷒

  .»؟ سجدت
  علّمني ـ جعلت فداك ـ ما أقول؟: قلت 
يا رب الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيد السادات ، ويا جبار الجبـابرة : قل  « : ﷒قال 

  .ل محمد وافعل بي كذا وكذا، ويا إله الآلهة ، صلِّ على محمد وآ
 » فإنّي عبدك ، ناصيتي بيدك ، ثم ادع بما شئت وسله ، فإنهّ جـواد ولا يتعاظمـه شـيء: ثم قل 

)١(.  
اللهــمَّ مغفرتـــك : كــان إذا وضــع وجهـــه للســجود يقـــول   ﷐ان  رســول اللــّـه  « : ﷒وعنــه 

  .)٢( » أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجى عندي من عملي ، فاغفر لي ذنوبي يا حيا لا يموت
وسنأتي على الموارد الاُخرى مـن مظـاهر العبـادة الـتي تقـترن بالـدعاء في الفصـل الثالـث عنـد 

  .الدعاءذكر تأثير عامل الزمان والمكان في استجابة 
__________________  

  .٧/  ٣٢٣:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٩٢/  ٣٣٧:  ﷐سنن النبي ) ٢(



٢٤ 



٢٥ 

  الفصل الثاني 
  آداب الدعاء وشروطه 

لقــد حــدّدت النصــوص الإســلامية آدابــا للــدعاء وقــررت شــروطا ، لابــدّ للــداعي أن يراعيهــا  
ب إلى خـــزائن رحمـــة اللــّـه تعـــالى وذخـــائر ل طفـــه ، ويتحقّـــق مطلوبـــه مـــن الـــدعاء ، وإذا كـــي يتقـــرّ

ـــه نورانيـــة القلـــب  ـــه الاســـتجابة المرجـــوة مـــن الـــدعاء ولا تحصـــل ل أهملهـــا الـــداعي فـــلا تتحقـّــق ل
  .و ذيب النفس وسمو الروح المطلوبة في الدعاء

  :وفيما يلي أهم هذه الشروط والآداب 
  :ـ الطهارة  ١

ما إذا أراد الــدعاء عقيــب الصــلاة ، مــن آداب الــدعاء أن يكــون الــداعي علــى وضــوء ، ســيّ 
يــا مســمع، مــا يمنــع أحــدكم إذا دخــل  « :أنــّه قــال  ﷒فقــد روى مســمع عــن الإمــام الصــادق 

عليه غمّ من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده ، فيركع ركعتين فيدعو اللّه فيهما؟ أما سمعت 
  .)١( » ؟» واستعينُوا بالصَّبر والصَّلاة« : اللّه يقول 

__________________  
  .١٣٩/  ٤٣:  ١تفسير العياشي ) ١(



٢٦ 

  :ـ الصدقة وشم  الطيب والرواح إلى المسجد  ٢
م شـــيئا ... كـــان أبـــي إذا طلـــب الحاجـــة  « :أنـّــه قـــال  ﷒روي عـــن الإمـــام الصـــادق  قـــدّ

  .)١( » .. فتصدق به ، وشمّ شيئا من طيب ، وراح إلى المسجد
  :ـ الصلاة  ٣

ويستحب أن يصلي الداعي ركعتين قبـل أن يشـرع بالـدعاء ، للروايـة المتقدمـة في الطهـارة ، 
مـن توضـأ فأحسـن الوضـوء ، ثـم صـلى ركعتـين ،  « :أنهّ قـال  ﷒ولما روي عن الإمام الصادق 

، ثـمَّ سـأل  ﷐فأتمّ ركوعهما وسـجودهما ، ثـم سـلّم وأثنـى علـى اللـّه عـزَّ وجـلّ وعلـى رسـول اللـّه 
  .)٢( » حاجته ، فقد طلب الخير في مظانهّ ، ومن طلب الخير في مظانهّ لم يخب

  :ـ البسملة  ٤
دُّ  « : ﷐ومــن آداب الــدعاء أن يبــدأ الــداعي دعــاءه بالبســملة ، لقــول رســول اللّــه  ــرَ لا يُـ

  .)٣( » دعاء  أوّله بسم اللّه الرحمن الرحيم
  :الثناء على اللّه تعالى ـ  ٥

الثناء على اللّه سبحانه اعتراف بالوحدانية ، وتحقيق للانقطـاع التـامّ إلى اللـّه تعـالى دون مـا 
ســواه ، فينبغــي للـــداعي إذا أراد أن يســأل ربـّــه شــيئا مــن حـــوائج الــدنيا والآخـــرة أن يحمــد اللــّـه 

ؤمنين ويثـــني عليـــه ويشـــكر ألطافـــه ونعمـــه قبـــل أن يشـــرع في الـــدعاء ، ي  « : ﷒قـــول أمـــير المـــ
  الحمد  للّه الذي جعل

__________________  
  .٧/  ٣٤٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٢٠/  ٣١٤:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣١٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(



٢٧ 

  .)١( » .. الحمد مفتاحا لذكره ، وسببا للمزيد من فضله
  .)٢(»  أحدكم الحاجة فليثن على ربِّه وليمدحهإذا طلب  « : ﷒وقال الإمام الصادق 

وقــد أعــد  اللـّـه تعـــالى لمــن يمدحــه ويمجــده علـــى حســن آلائــه جزيــل الثـــواب بمــا يفــوق رغبـــة 
ـــة  « : ﷐الســـائلين ، قـــال رســـول اللّـــه  ـــه فـــوق رغب ـــه ، أعطـــاه اللّ مـــن تشـــاغل بالثنـــاء علـــى اللّ

  .)٣( » السائلين
إن  العبــد لتكــون لــه الحاجــة إلــى اللّــه فيبــدأ بالثنــاء علــى اللّــه  « : ﷒وقــال الإمــام الصــادق 

  .)٤( » والصلاة على محمد وآله حتى ينسى حاجته ، فيقضيها من غير أن يسأله إياها
أمـــا مـــا يجـــزي مـــن الثنـــاء علـــى اللّـــه ســـبحانه قبـــل الشـــروع بالـــدعاء ، فقـــد روي عـــن الإمـــام 

اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شـيء ، وأنـت : تقول  « :ل عن ذلك فقـال أنهّ سئ ﷒الصادق 
الآخر فليس بعـدك شـيء ، وأنـت الظـاهر فلـيس فوقـك شـيء ، وأنـت البـاطن فلـيس دونـك شـيء ، 

  .)٥( » وأنت العزيز الكريم
  :ـ الدعاء بالاسماء الحسنى  ٦

  : وعلى الداعي أن يدعو اللّه تعالى بأسمائه الحسنى ، لقوله تعالى
__________________  

  ).١٥٧(الخطبة :  ج البلاغة ) ١(
  .٦/  ٣٥٢:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٩٠:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٣١٢:  ٩٣بحار الأنوار ) ٤(
  .٦/  ٣٦٥:  ٢الكافي ) ٥(



٢٨ 

الـرَّحمن أيـّا قـُل ادعـوا اللـّه أو ادعـُوا « : ، وقولـه تعـالى  )١(»  وللّه الأسمـاءُ الحُسـنى فـادعوهُ  ـا« 
  .)٢(»  ما تدعُوا فله  الأسماء  الحُسنى

 للّه عزَّ وجلّ تسعة وتسعون اسـما ، مـن دعـا اللـّه بهـا اسـتُجيب لـه « : ﷐وقال رسول اللـّه 
« )٣(.  

ينبغي للداعي إذا مجّد اللّه سبحانه وأثـنى عليـه أن يـذكر : واعلم أن بعض أهل العلم يقول 
يا رزاق ، يا وهاب : لّه الحسنى ما يناسب مطلوبه ، فإذا كان مطلوبه الرزق يقول من أسماء ال

، يــا جــواد ، يــا مغــني ، يــا مــنعم ، يــا مفضــل ، يــا معطــي ، يــا كــريم ، يــا واســع ، يــا مســبب 
  .الأسباب ، يا منان ، يا رزاق من يشاء بغير حساب

رحمــن ، يـا رحــيم ، يـا رؤوف ، يــا يـا تــواب ، يـا : وإن كـان مطلوبـه المغفــرة والتوبـة ، يقــول 
عطــوف ، يــا صــبور ، يــا شــكور ، يــا عفــو ، يــا غفــور ، يــا فتــاح ، يــاذا ا ــد والســماح ، يــا 

  .محسن ، يا مجمل ، يا منعم
يا عزيز ، يا جبار ، يا قهار ، يا منـتقم ، يـاذا : وإن كان مطلوبه الانتقام من العدو يقول 

يــا قاصــم المــودة يــا طالــب ، يــا غالــب ، يــا مهلــك ، يــا الــبطش الشــديد ، يــا فعــال لمــا يريــد ، 
  .مدرك ، يا من لا يعجزه شيء

يا عالم ، يا فتاح ، يا هادي ، يا مرشد ، يا معز ، يـا رافـع : ولو كان مطلوبه العلم يقول 
  .)٤(، وما أشبه ذلك 

__________________  
  .١٨٠/  ٧: سورة الاعراف ) ١(
  .١١٠/  ١٧: سورة الاسراء ) ٢(
  .٩/  ١٩٥: التوحيد ) ٣(
  .١٩٩: عدة الداعي ) ٤(



٢٩ 

ير علــى الــدعاء بالأسمــاء الحســنى ،  ﷕وقــد ورد في الروايــات عــن أهــل البيــت  تأكيــد كثــ
  .وأن  اللّه تعالى يستجيب لعبده المؤمن إذا دعاه باسمائه الحسنى خصوصا في حال السجود

لبيـــك مـــا : يـــا اللّـــه يـــا اللّـــه عشـــر مـــرات قيـــل لـــه  :مـــن قـــال  « : ﷒قـــال الإمـــام الصـــادق 
  .)١( » حاجتك؟
يا اللّه يا رباه يا سيداه ، ثلاث مـرات ، أجابـه : إذا قال العبد وهو ساجد  « :قال  ﷒وعنه 

  .)٢( » لبيك عبدي ، سل حاجتك: تبارك وتعالى 
يـا : غيـر صـلاة ولا ركـوع ثـم يقـول كـان أبـي إذا لجـّت بـه الحاجـة يسـجد مـن  « : ﷒وقال 

مـا قالهـا أحـد سـبع مـرات إلا  قـال اللـّه : أرحم الراحمين ، سبع مرات ، ثم يسأل حاجته ، ثم يقول 
  .)٣( » ها أنا أرحم الراحمين ، سل حاجتك: تعالى 
  :ـ الصلاة على النبي وآله  ٧

ه سـبحانه ، وهـي تؤكـد لابد  للداعي أن يصلي على محمد وآلـه بعـد الحمـد والثنـاء علـى اللـّ
ولأهل بيته المعصومين الذي هو في امتداد الولاء للّه تعـالى ، لـذا فهـي  ﷐الولاء لرسول اللّه 

  .من أهم الوسائل في صعود الأعمال واستجابة الدعاء
  لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى عليَّ وعلى « : ﷐قال رسول اللّه 

__________________  
  .١/  ٣٧٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ٣٣٥: أمالي الصدوق ) ٢(
  .١٦/  ٨٨:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



٣٠ 

  .)١( » أهل بيتي
 كل دعاء محجوب حتى يصـلى علـى محمـد وآل محمـد « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات  »
إذا كانــت لــك إلــى اللـّـه ســبحانه حاجــة ، فابــدأ بمســألة الصــلاة علــى رســوله  « : ﷒وقــال 
  .)٣( » ثم سل حاجتك ، فإنّ اللّه أكرم من أن يُسأل حاجتين فيقي إحداهما ويمنع الاُخرى ﷐

الدعاء على رأسه ، فإذا رفرف  ﷐من دعا ولم يذكر النبي  « : ﷒وقال الإمام الصـادق 
  .)٤( » رفع الدعاء ﷐ذكر النبي 

إنمّـــا تكـــون بعـــد الثنـــاء ، لمـــا روي عـــن الإمـــام الصـــادق  ﷐واعلـــم أن الصـــلاة علـــى النـــبي 
إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتـى يبـدأ  « :أنهّ قال  ﷒

  .)٥( » ثم يسأل اللّه حوائجه ﷐بالثناء على اللّه عزَّ وجلّ والمدح له ، والصلاة على النبي 
يـــا : ، قـــال قلنـــا ، فقـــد روي بالاســـناد عـــن بريـــدة  ﷐أمـــا في كيفيـــة الصـــلاة علـــى النـــبي 

  رسول اللّه ، قد علمنا كيف نسلّم عليك ، فكيف نصلّي عليك؟
  اللهمَّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على: قولوا  « : ﷐قال 

__________________  
  .٣٩: كفاية الأثر ) ١(
  .١٦٠:  ١٠مجمع الزوائد ) ٢(
  .٣٦١الحكمة :  ج البلاغة ) ٣(
  .٢/  ٣٥٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .١/  ٣٥١:  ٢الكافي ) ٥(



٣١ 

  .)١( » محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد
في الـدعاء مـا روي بالاســناد  ﷕وأهـل بيتــه  ﷐ومـن نمـاذج الصـلاة علــى النـبي الأكـرم 

ــــه : عــــن حريــــز ، قــــال  ــــبي جعلــــت :  ﷒قلــــت لأبي عبداللّ فــــداك ، كيــــف الصــــلاة علــــى الن
  ؟﷐

ذين أذهــب اللّــه عــنهم الــرجس وطهّــرهم : قــُل   « :فقــال  اللهــمَّ صــلِّ علــى محمــد وأهــل بيتــه الــ
تطهيـــرا ، اللهـــمَّ صـــلِّ علـــى محمـــد وأهـــل بيتـــه الـــذين ألهمـــتهم علمـــك ، واســـتحفظتهم كتابـــك ، 

هـــل بيتــه الــذين أمـــرت بطــاعتهم وأوجبــت حـــبهم واســترعيتهم عبــادك ، اللهــمَّ صـــلِّ علــى محمــد وأ
ومودتهم ، اللهـمَّ صـلِّ علـى محمـد وأهـل بيتـه الـذين جعلـتهم ولاة أمـرك بعـد نبيـك صـلّى اللـّه عليـه 

  .)٢( » وعلى أهل بيته
أنــّـه يجعـــل الثنـــاء  ﷒ومـــن أدب الـــدعاء عنـــد ســـيد الســـاجدين الإمـــام علـــي بـــن الحســـين 

فتاحـــا لأغلـــب فقـــرات الـــدعاء ، وهـــذا واضـــح لمـــن تأمّـــل الصـــحيفة والصــلاة علـــى النـــبي وآلـــه م
لا تجعلـــوني كقـــدح الراكـــب ، إن الراكـــب يمـــلأ قدحـــه  « : ﷐الســـجادية ، وهـــو المـــراد بقولـــه 

  .)٣( » فيشربه إذا شاء ، اجعلوني في أوّل الدعاء وآخره ووسطه
تبدأ بالثناء فالصلاة على النبي في جميـع فقـرات  التي ﷒ومن نماذج أدعية الإمام السجاد 

يـــا مـــن لا تنقضـــي عجائـــب عظمتـــه صـــلِّ علـــى محمـــد وآلـــه  « : ﷒الـــدعاء ثم المســـألة ، قولـــه 
  ويا واحجبنا عن الالحاد في عظمتك ،

__________________  
  .١٦٣:  ١٠مجمع الزوائد ) ١(
  .٥٥/  ٦٧:  ٩٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٣١٦:  ٩٣الأنوار بحار ) ٣(



٣٢ 

مـن لا تنتهـي مــدة ملكـه صـلِّ علــى محمـد وآلــه واعتـق رقابنـا مــن نقمتـك ، ويـا مــن لا تفنـى خــزائن  
رحمته صلِّ على محمد وآله واجعل لنا نصيبا في رحمتك ، ويا من تنقطع دون رؤيتـه الأبصـار صـلِّ 

  .)١( » على محمد وآله وأدننا إلى قربك
  : وآله عليه االله صلىـ التوسل بمحمد وآله  ٨

هـم سـفن  ﷕وينبغي للداعي أن يلج من الأبواب التي أمر اللّه تعالى  ـا ، وأهـل البيـت 
ـــه تعـــالى أن يتوســـل إلى اللّـــه  ـــم ، ويســـأله بحقهـــم ،  النجـــاة لهـــذه الامُّـــة ، فحـــريّ بمـــن دعـــا اللّ

  .ويقدمهم بين يدي حوائجه
بهــم تنُصــر أُمتــي ، وبهــم يمطــرون ، وبهــم يــدفع ... الأوصــياء منــي  « : ﷐قـال رســول اللــّه 

  .)٢( » اللّه عنهم ، وبهم استجاب دعاءهم
مـــن دعـــا اللّـــه بنـــا أفلـــح ، ومـــن دعـــاه بغيرنـــا هلـــك  « : ﷒وقـــال الإمـــام أبـــو جعفـــر البـــاقر 

  .)٣( » واستهلك
أكثـر مـا يلـحُّ بـه في  السـلام عليهإني كنـت أسمـع أبـا عبداللـّه : وعـن داود الرقـي ، قـال 

وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين  ﷐الدعاء على اللّه بحق الخمسة ، يعني رسول اللّه 
﷕ )٤(.  

اللهمَّ إني أتوجه إليك بمحمـد وآل  « :هو أن تقول  ﷕ومن نماذج التوسل المروي عنهم 
  ليك ، وأقدمهم بين يديمحمد ، وأتقرب بهم إ

__________________  
  ).٥(الدعاء : الصحيفة السجادية ) ١(
  .٢/  ١٤:  ١تفسير العياشي ) ٢(
  .١٧٥:  ١أمالي الشيخ الطوسي ) ٣(
  .١١/  ٤٢٢:  ٢الكافي ) ٤(



٣٣ 

  .)١( » حوائجي
سماعة عند اللّه إذا كان لك يا  « : ﷒قال لي أبو الحسن : وعن سماعة بن مهران ، قال 

اللهـمَّ إنـي أسـألك بحـق محمـد وعلـي ، فـإنّ لهمـا عنـدك شـأنا مـن الشـأن ، وقـدرا مـن : حاجة فقل 
القدر ، فبحقّ ذلك الشأن وبحقّ ذلك القدر أن تصـلي علـى محمـد وآل محمـد وأن تفعـل بـي كـذا 

  .)٢( » وكذا
  :ـ الاقرار بالذنوب  ٩

تائبــا عمّــا اقترفــه مــن خطايــا ومــا ارتكبــه مــن وعلــى الــداعي أن يعــترف بذنوبــه مقــرا مــذعنا 
إنّمــا هــي المدحــة ، ثــم الثنــاء ، ثــم الإقــرار بالــذنب ، ثــم  « : ﷒ذنـوب ، قــال الإمــام الصــادق 

  .)٣( » المسألة ، إنهّ واللّه ما خرج عبد من ذنب إلاّ بالاقرار
وقد أتيتـك يـا الهـي  « :بن زياد  المروي عن كميل ﷒وكان من دعاء الإمام أمير المؤمنين 

بعد تقصيري وإسرافي على نفسي ، معتذرا نادمـا ، منكسـرا مسـتقيلاً ، مسـتغفرا منيبـا ، مقـرا مـذعنا 
معترفا ، لا أجد مفرا مما كان مني ، ولا مفزعا أتوجه إليه فـي أمـري ، غيـر قبولـك عـذري وإدخالـك 

  .)٤( » رحم شدة ضري ، وفكني من شدِّ وثاقيإياي في سعة من رحمتك ، اللهمَّ فاقبل عذري ، وا
__________________  

  .١٩/  ٢٢:  ٩٤بحار الأنوار ) ١(
  .٩/  ١٠٢:  ٧وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣/  ٣٥١:  ٢الكافي ) ٣(
  .ـ كتاب الدعاء ١٥٤:  ج السعادة ) ٤(



٣٤ 

  :ـ المسألة  ١٠
لـــى النـــبي وآلـــه والاقـــرار وينبغـــي للـــداعي أن يـــذكر بعـــد الثنـــاء علـــى اللـّــه تعـــالى والصـــلاة ع

بالـــذنب مـــا يريـــد مـــن خـــير الـــدنيا والآخـــرة ، وأن لا يســـتكثر مطلوبـــه ، لأنــّـه يطلـــب مـــن ربِّ 
  .السموات والأرض الذي لا يعجزه شيء ، ولا تنفد خزائن رحمته التي وسعت كل شيء

 :ه قـال أنـّ ﷒وعليه أيضا أن لا يستصغر صغيرة لصغرها ، لما روي عـن الإمـام الصـادق 
  .)١( » ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها ، إنّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار «

ليســأل أحــدكم ربــه حاجتــه كلّهــا حتــى يســأله شســع  « :أنـّـه قــال  ﷐وروي عــن رســول اللــّه 
  .)٢( » نعله إذا انقطع

مــولاه أن يســأل مــا يبقــى  ويســتحب للــداعي إذا كــان دعــاؤه عبــادة خالصــة يتقــرب  ــا إلى
جماله من خير القضاء في الآجلة والعاجلـة ، وأن تعكـس مسـألته حالـة الافتقـار إلى اللـّه تعـالى 

  .التي يتساوى فيها جميع البشر
فلتكن مسـألتك فيمـا يبقـى  « : ﷒لولده الحسن  ﷒جاء في وصية الإمام أمير المؤمنين 

  .)٣( » وباله ، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له لك جماله ، وينُفى عنك
  بكى أبو ذر من خشية اللّه حتى « :أنهّ قال  ﷒وروي عن الإمام الباقر 

__________________  
  .٦/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ١(
  .٣٠٠و  ٢٩٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  ).٣١(الكتاب :  ج البلاغة ) ٣(



٣٥ 

إني عن ذلك لمشغول ، وما هو : دعوت اللّه أن يشفي بصرك؟ فقال لو : اشتكى بصره ، فقيل له 
  .)١(»  الجنة والنار: العظيمتان : وما يشغلك عنه؟ قال : قالوا : من أكبر همّي 

يا عبادي كلكم ضال إلاّ من هديته ، فاسألوني الهـدى أُهـدكم  « :وجاء في الحديث القدسي 
ــه ، فاســألوني  ــه، فاســألوني ، وكلكــم فقيــر إلاّ مــن أغنيت الغنــى أرزقكــم، وكلكــم مــذنب إلاّ مــن عافيت

  .)٢( » المغفرة أغفر لكم
ياذا الجلال والاكرام أسألك عملا  تُحبُّ بـه مـن عمـل :  ﷒ومن دعاء الإمام زين العابدين 

  .به ، ويقينا تنفع به من استيقن به حقَّ اليقين في نفاذ أمرك
، واقبض على الصـدق نفسـي ، واقطـع مـن الـدنيا حـاجتي ،  اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

  .)٣( » واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك ، وهب لي صدق التوكل عليك
  :ـ معرفة اللّه وحسن الظن  به سبحانه  ١١

مــن شــروط حســن الــدعاء علــم الــداعي كــون مــا يطلبــه بدعائــه :  ﷜قــال العلامّــة الحلــي 
  .)٤(عوه ، وهذا يتضمن أن من دعا اللّه تعالى يجب أن يكون عارفا به وبصفاته مقدورا لمن يد

  فعلى الداعي أن يوقن برحمة اللّه اللامتناهية ، وبأنهّ سبحانه لا يمنع
__________________  

  .٤٠/  ٤٣١:  ٢٢بحار الأنوار ) ١(
  .٢٠/  ٢٩٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  ).٥٤(الدعاء : الصحيفة السجادية ) ٣(
  .٣٧٥: منهاج اليقين ) ٤(



٣٦ 

  .أحدا من فيض نعمته ، وأن باب رحمته لا يغلق أبدا
من سألني وهو يعلـم أنـي أضـرُّ وأنفـع اسـتجبت : قال اللّه عزَّ وجل   « : ﷐قال رسول اللّه 

  .)١( » له
لأنكم تـدعون مـن لا  « :قـال . ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا:  ﷒وقيل للإمام الصادق 

  .)٢( » تعرفونه
يعلمون أني أقدر على أن  « : ﷒قال  )٣(»  فليستجيبوا لي وليؤمنُوا بي« : وفي قوله تعالى
  .)٤( » أعطيهم ما يسألون

ــــه ســــبحانه ، فعلــــى الــــداعي أن يحســــن الظــــن  ــــه هــــو مــــن شــــعب معرفت وحســــن الظــــن باللّ
« : ، وقولـه  )٥(»  ادعـُوني اسـتجب لكـُم« : ولـه تعـالى باستجابة دعائه ، لو عدّه الصادق بق

ُضطرَّ إذا دعاه  ويكشف  السوء  
يب  الم   .وأنهّ لا يخلف الميعاد )٦(»  أمَّن يجُِ

  .)٧(»  ادعوا اللّه وأنتم موقنون بالاجابة « : ﷐قال رسول اللّه 
  بقلبك ، وظنّ حاجتك إذا دعوت فأقبل « : ﷒وقال الإمام الصادق 

__________________  
  .٣٠٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .٤/  ٣٦٨:  ٩٣وبحار الأنوار . ٢٣٠:  ١١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٨٦/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .١٩٦/  ٨٣:  ١تفسير العياشي ) ٤(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٥(
  .٦٢/  ٢٧: سورة النمل ) ٦(
  .٣٢١و  ٣٠٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ٧(



٣٧ 

  .)١( » بالباب
اللهمَّ قد أكدى الطلب وأعيـت الحيـل إلاّ عنـدك ،  « : ﷒ومن دعاء الإمام زين العبادين 

وضــاقت المــذاهب وامتنعــت المطالــب وعسّــرت الرغائــب وانقطعــت الطــرق إلاّ إليــك ، وتصــرّمت 
إلاّ بك ، اللهمَّ إني أجد سبل المطالب الآمال وانقطع الرجاء إلاّ منك ، وخابت الثقة وأخلف الظنَّ 

إليك منهجة ، ومناهل الرجاء إليك مفتّحة ، وأعلم أنّك لمن دعاك لموضع إجابة ، وللصـارخ إليـك 
  .)٢( » ... لمرصد إغاثة ، وأن القاصد لك لقريب المسافة منك

  :ـ العمل بما تقتضيه المعرفة  ١٢
لقـه ، بـأن يفـي بعهـد اللـّه ويطيـع أوامـره ، وهمـا على الداعي أن يعمل بما تقتضيه المعرفـة لخا

  .من أهم الشروط في استجابة الدعاء
جعلــت فــداك ، إنّ اللـّـه : قــال لــه رجــل : ، قــال  ﷒عــن جميــل ، عــن الإمــام الصــادق 

لأنكـم لا  « : ﷒قـال ! وإنـّا نـدعو فـلا يسـتجاب لنـا )٣(»  ادعُوني اسـتجب لكـُم« : يقول 
  .)٤( » بعهد اللّه ، لو وفيتم لوفى اللّه لكمتوفون 

يا داود ، إنهّ ليس عبد مـن عبـادي  « : ﷒إن  اللّه أوحـى إلى داود : وعن أبي حمزة ، قال 
  يطيعني فيما آمره إلاّ أعطيته قبل أن يسألني ، وأستجيب له

__________________  
  .٣/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٤٥٠:  ٩٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٣(
  .٤٠/  ٢: البقرة »  وأوفوا بعهدي أوف  بعهدكم« : في تفسير قوله تعالى  ٤٦:  ١تفسير القمي ) ٤(



٣٨ 

  .)١( » قبل أن يدعوني
  :ـ الاقبال على اللّه  ١٣

مــن أهــم آداب الــدعاء هــو أن يقبــل الــداعي علــى اللّــه ســبحانه بقلبــه وعواطفــه ووجــوده ، 
 يدعو بلسانه وقلبه مشغول بشؤون الدنيا ، فهناك اختلاف كبير بين مجرد قراءة الـدعاء وأن لا

وبين الدعاء الحقيقي الذي ينضمّ فيه القلب بانسجام تامّ مع اللسان ،  تـزّ لـه الـروح وتحصـل 
  .فيه الحاجة في قلب الإنسان ومشاعره

ــه عــزَّ وجــل   « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  ــإذا  إن  اللّ لا يســتجيب دعــاء بظهــر قلــبٍ ســاهٍ ، ف
  .)٢( » دعوت فأقبل بقلبك ثم  استيقن بالاجابة

  :ـ الاضطرار إلى اللّه سبحانه  ١٤
يره ، وأن يرجــع في   ــه تعــالى توجّــه المضــطر الــذي لا يرجــو غــ لابــدّ للــداعي أن يتوجــه إلى اللّ

قـُل  « الـتي لا تملـك ضـرا ولا نفعـا كلِّ حوائجه إلى ربـه ، ولا ينزلهـا بغـيره مـن الأسـباب العاديـة 
  .)٣(»  ادعُوا الَّذين  زَعمتُم من دونه فلا يملكون كشف الضُّرِّ عنكم ولا تحويلا

فإذا لجأ الداعي إلى ربه بقلـب سـليم وكـان دعـاؤه حقيقيـا صـادقا جـادا ، وكـان مـدعوّه ربـه 
ــه تعــالى الــذي هــو وحــده لا شــريك لــه ، تحقــق الانقطــاع الصــادق بالاضــطرار الحقيقــي إلى ال لّ

  أمَّن يجُِيب  « شرط في قبول الدعاء 
__________________  

  .٣٧٦:  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .١/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ٢(
  .٥٦/  ١٧: سورة الاسراء ) ٣(



٣٩ 

ُضطرَّ إذا دعاه  ويكشِف  السُّوء  
  .)١(»  الم

وألجـــى ء نفســـك فـــي  « : ﷒في وصـــيته لولـــده الإمـــام الحســـن  ﷒يقـــول أمـــير المـــؤمنين 
أمورك كلّها إلـى إلهـك ، فإنـّك تلُجئهـا إلـى كهـفٍ حريـز ومـانع عزيـز ، واخلـص فـي المسـألة لربـك ، 

  .)٢( » فإن  بيده العطاء والحرمان
إذا أراد أحـدكم أن لا يسـأل ربـه شـيئا إلاّ أعطـاه ، فلييـأس مــن  « : ﷒قـال الإمـام الصـادق 

، ولا يكون له رجاء إلاّ عند اللّه ، فإذا علم اللّه عزَّ وجلّ ذلك مـن قبلـه لـم يسـأل اللـّه  الناس كلّهم
  .)٣( » شيئا إلا  أعطاه

ادعنــي دعــاء الحــزين الغريــق الــذي لــيس لــه  « : ﷒وروي أن اللــّه تعــالى أوحــى إلى عيســى 
  .)٤( » ي الاجابةيا عيسى ، سلني ولا تسأل غيري ، فيحسن منك الدعاء ومن: مغيث 

  :ـ تسمية الحوائج  ١٥
إنّ اللّــه تعــالى محــيط بعبــاده يعلــم حــالهم وحاجــا م ، وهــو أقــرب إلــيهم مــن حبــل الوريــد ، 
ولكنه سبحانه يحبُّ أن تبُـث إليـه الحـوائج وتُسـمى بـين يديـه تعـالى ، وذلـك كـي يقبـل الـداعي 

  .إلى ربه محتاجا إلى كرمه فقيرا إلى لطفه ومغفرته
  إن  اللّه تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا « : ﷒لإمام الصادق قال ا

__________________  
  .٦٢/  ٢٧: سورة النمل ) ١(
  ).٣١(الكتاب :  ج البلاغة ) ٢(
  .٢/  ١١٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .١٣٤: عدة الداعي ) ٤(



٤٠ 

  .)١( » حاجتك دعاه ، لكنّه يحبُّ أن تبُثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمِّ 
  :ـ ترقيق القلب  ١٦

ويسـتحب الـدعاء عنـد استشـعار رقـة القلـب وحالـة الخشـية الـتي تنتابـه بـذكر المـوت والــبرزخ 
ومنــازل الآخــرة وأهـــوال يــوم المحشـــر ، وذلــك لأنّ رقــّـة القلــب ســـبب في الاخــلاص المـــؤدي إلى 

 اغتنموا الدعاء عند الرقة ، فإنهّـا رحمـة« :  ﷐القرب من رحمة اللّه وفضله ، قال رسول اللّه 
« )٢(.  

بالاخلاص يكون الخلاص ، فإذا اشتدّ الفزع ، فـإلى اللـّه  « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 
  .)٣( » المفزع

 » إذا رقّ أحــدكم فليــدع ، فــإنّ القلــب لا يــرقّ حتــى يخلــص « : ﷒وقــال الإمــام الصــادق 
)٤(.  

وكلّمــا رق  قلــب الــداعي كلّمــا كــان مهيئــا لاســتقبال ذخــائر الرحمــة الإلهيــة وتحقــق قصــده في 
إذا اقشعر جلدك ، ودمعـت عينـك ، ووجـل قلبـك ،  « : ﷒الاستجابة ، قال الإمام الصادق 
  .)٥( » فدونك دونك ، فقد قصد قصدك

ي عـــن ذكـــر اللّـــه ، المتعلـــق أمـــا القلـــب القاســـي بكثـــرة الـــذنوب والمعاصـــي ، والقلـــب اللاهـــ
بعرض الدنيا وزخرفها ، فكلاهمـا مطـرودان عـن رحـاب اللـّه تعـالى ورحمتـه ، ولا يسـتجاب لهمـا 

  دعاء ، لأنهّ ليس ثمةّ انسجام بين القلب
__________________  

  .١/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ١(
  .٣١٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٥/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .٨/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٥(



٤١ 

 لا يقبل اللّه دعاء قلب  ساه  « :  ﷒للإمام علي  ﷐واللسان ، جاء في وصية النبي الأكرم 
« )١(.  

  .)٢( » لا يقبل اللّه عزَّ وجل دعاء قلب  لاه   « : ﷒وعن الإمام أميرالمؤمين 
  .)٣( » إن  اللّه عزَّ وجل  لا يستجيب دعاء  بظهر قلب  قاس   « : ﷒وعن الإمام الصادق 

  :ـ البكاء والتباكي  ١٧
خير الدعاء ما هيجـه الوجـد والأحـزان ، وانتهـى بالعبـد إلى البكـاء مـن خشـية اللـّه ، الـذي 
هـــو ســـيد آداب الـــدعاء وذرو ـــا ، ذلـــك لأنّ الدمعـــة لســـان المـــذنب الـــذي يفصـــح عـــن توبتـــه 

عه وانقطاعـه إلى بارئـه ، والدمعـة سـفير رقـّة القلـب الـذي يـؤذن بـالاخلاص والقـرب مـن وخشو 
  .رحاب اللّه تعالى

إنّ خفت أمرا يكـون أو حاجـة تريـدها ، فابـدأ باللـّه  « :لأبي بصير  ﷒قال الإمام الصادق 
وســل حاجتــك ، وتبــاك ولــو مثــل رأس  ﷐ومجّــده واثنــي عليــه كمــا هــو أهلــه ، وصــلِّ علــى النبــي 

  .)٤( » إن  أقرب ما يكون العبد من الرب عزَّ وجل وهو ساجد باك  : الذباب ، إنّ أبي كان يقول
وفي البكــاء مــن خشــية اللّــه مــن الخصوصــيات والفضــائل مــا لا يوجــد في غــيره مــن أنصــاف 

ازل لطفـه وكرمـه ، وتتجـاوز الطاعات ، فهو رحمة مزجاة من الخالق العزيز لعباده تقرّ م مـن منـ
  . م عقبات الآخرة وأهوالها

__________________  
  .٢٦٥:  ٤الفقيه ) ١(
  .٢/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٢(
  .٤/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٣(
  .١٠/  ٣٥٠:  ٢الكافي ) ٤(



٤٢ 

اللـّه لا  إذا أحبّ اللّه عبدا نصـب فـي قلبـه نائحـةً مـن الحـزن ، فـإنّ  « : ﷐قال رسول اللّه 
  .)١( » يدخل النار من بكى من خشية اللّه حتى يعود اللبن إلى الضرع

بكاء العيون وخشية القلوب من رحمـة اللـّه تعـالى ذكـره ،  « : ﷒وقال الإمام أمير المـؤمنين 
مـّة لبكـاء فإذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء ، ولو أنّ عبدا بكى في أمُة لرحم اللّه تعالى ذكـره تلـك الاُ 

  .)٢( » ذلك العبد
وإذا كان البكاء يفتح القلب على اللّه تعالى ، فإنّ جمود العين يعبرّ عن قساوة القلب التي 

  .تطرد العبد من رحمة اللّه ولطفه وتؤدي إلى الشقاء
مــن  يــا علــي ، أربــع خصــال « : ﷒الإمــام علــي  ﷐وكــان فيمــا أوصــى بــه رســول اللـّـه 

  .)٣( » جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعُد الأمل ، وحب البقاء: الشقاء 
واعلم أن  البكاء إلى اللّه سبحانه فرقـا مـن الـذنوب وصـف  محبـوب لكنـّه غـير مجـد  مـع عـدم 

  .الاقلاع عنها والنوبة منها
رت دموعـه وليس الخوف مـن بكـى وجـ « : ﷒قال سيد العابدين الإمام علي بن الحسين 

  .)٤( » ما لم يكن له ورع يحجره عن معاصي اللّه ، وإنّما ذلك خوف كاذب
واذا  يــأت للــدعاء ولم تســاعدك العينــان علــى البكــاء ، فاحمــل نفســك علــى البكــاء وتشــبّه 

  بالباكين ، متذكرا الذنوب العظام ومنازل مشهد اليوم
__________________  

  .١٦٨: عدة الداعي ) ١(
  .٣٣٦:  ٩٣الأنوار بحار ) ٢(
  .٩/  ٣٣٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٣(
  .١٧٦: عدة الداعي ) ٤(



٤٣ 

العظــيم ، يــوم تبُلــى الســرائر ، وتظهــر فيــه الضــمائر ، وتنكشــف فيــه العــورات ، عنــدها يحصــل 
  .لك باعث الخشية وداعية البكاء الحقيقي والرقة واخلاص القلب

ي ولـــو بتـــذكّر مـــن مـــات مـــن الأولاد وقـــد ورد في الحـــديث مـــا يـــدلُّ علـــى اســـتحباب التبـــاك
أدعو فاشـتهي :  ﷒قلت لأبي عبداللّه : والأقارب والأحبّة ، فعن إسحاق بن عمار ، قال 

  البكاء ولا يجيئني ، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرقّ وأبكي ، فهل يجوز ذلك؟
  .)١( » ادع ربك تبارك وتعالىنعم ، فتذكّرهم ، فإذا رققت فابكِ ، و  « : ﷒فقال 
  :ـ العموم في الدعاء  ١٨

ومــــن آداب الـــــدعاء أن لا يخـــــصّ الـــــداعي نفســـــه بالـــــدعاء ، بـــــل يـــــذكر إخوانـــــه المســـــلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، وهو من أهم آداب الدعاء ، لأنهّ يـدل علـى التضـامن ونشـر 

ينة والاخـتلاف فيمـا بيـنهم ، وذلـك مـن منـازل المودة والمحبة بين المـؤمنين ، وازالـة أسـباب الضـغ
الرحمـــة الالهيـــة ، ومـــن أقـــوى الأســـباب في اســـتجابة الـــدعاء ، فضـــلاً عـــن ثوابـــه الجزيـــل للـــداعي 

  .والمدعو له
  .)٢( » إذا دعا أحدكم فليعمّ ، فإنهّ أوجب للدعاء « : ﷐قال رسول اللّه 

  اللهم  اغفر للمؤمنين: إذا قال الرجل  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
__________________  

  .٧/  ٣٥٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٢(



٤٤ 

والمؤمنــات والمســلمين والمســلمات الأحيــاء مــنهم وجميــع الأمــوات ؛ رد  اللــّه عليــه بعــدد مــا مضــى 
  .)١( » ومن بقي من كل إنسان دعوة

  .)٢( » لأخيه بظهر الغيب يدرُّ الرزق ويدفع المكروهدعاء المرء  « : ﷒وقال 
  :ـ التضرُّع ومد  اليدين  ١٩

واذكــــر ربــــك في نفســــك « : ومــــن آداب الــــدعاء إظهــــار التضــــرع والخشــــوع ، قــــال تعــــالى 
ــــذين لا يتضــــرعون إليــــه ، قــــال تعــــالى )٣(»  تضــــرُّعا وخِيفــــة   ــــه تعــــالى ال ولقــــد « : ، وقــــد ذمّ اللّ

م وما يتضرَّعُونأخذناهُم بالعذاب فما    .)٤( » استكانوُا لر ِّ
فمـــا « : عــن قـــول اللــّـه عــزَّ وجـــل   ﷒ســألت أبـــا جعفـــر : عــن محمـــد بــن مســـلم ، قـــال 

م ومــا يتضــرَّعُون الاســتكانة هــي الخضــوع ، والتضــرُّع هــو رفــع  « : ﷒فقــال »  اســتكانوُا لــر ِّ
  .)٥( » اليدين والتضرُّع بهما

يرفــع يديــه إذ ابتهــل ودعــا كمــا  ﷐كــان رســول اللـّـه  « :قــال  ﷒الحســين وعــن الإمــام 
  .)٦( » يستطعم المسكين

ع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه   ﷐وروي أنهّ    .)٧(كان يتضرّ
__________________  

  .٢٤/  ٣٩١:  ٩٣بحار الانوار ) ١(
  .١/  ٣٦٩: وأمالي الصدوق . ٢/  ٣٦٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٢٠٥/  ٧: سورة الاعراف ) ٣(
  .٧٦/  ٢٣: سورة المؤمنين ) ٤(
  .٦/  ٣٤٩،  ٢/  ٣٤٨:  ٢الكافي ) ٥(
  .٩/  ٣٣٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٦(
  .١٠/  ٣٣٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٧(



٤٥ 

إن  اللّه يستحي مـن العبـد « :  ﷐والتضرُّع من أسباب استجابة الدعاء ، قال رسول اللّه 
  .)١( » أن يرفع إليه يديه فيردّهما خائبتين

  .والعلّة في رفع اليدين هي إظهار الاستكانة والفاقة بين يديه تبارك وتعالى
  ما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟:  ﷒وقد سأل أبو قُـرّة الإمام الرضا 

واسـتعبد خلقـه .. إن  اللّه استعبد خلقه بضروب من العبـادة  « : ﷒فقال أبو الحسن الرضا 
عند الدعاء والطلب والتضرُّع ببسط الأيدي ورفعهما إلى السـماء لحـال الاسـتكانة وعلامـة العبوديـة 

  .)٢( » والتذلل له
ع ولليدين وظـائف وهيئـات في الـدعاء تتغـير حسـب حـال الـداعي في الرغبـة والرهبـة والتضـرُّ 

ـــة  « : ﷒والتبتُّـــل والابتهـــال ، قـــال الإمـــام الصـــادق  تبســـط يـــديك وتظهـــر باطنهمـــا ، : الرغب
: تحـرّك السـبابة اليمنـى يمينـا وشـمالاً ، والتبتـّل : بسط يديك وتظهر ظهرهمـا ، والتضـرُّع : والرهبة 

ط يـديك وذراعيـك إلـى تبسـ: تحرّك السـبابة اليسـرى ترفعهـا فـي السـماء رسـلاً وتضـعها ، والابتهـال 
  .)٣( » السماء ، والابتهال حين ترى أسباب البكاء

عــن آبائــه  ﷒ويكــره أن يرفــع الــداعي بصــره إلى الســماء ، لمــا روي عــن الإمــام الصــادق 
  على رجل وهو رافع بصره ﷐مر  النبي  « :، قال  ﷕

__________________  
  .١١/  ٣٦٥:  ٩٣نوار بحار الا) ١(
  .٤٠٧: الاحتجاج ) ٢(
  .٤/  ٣٤٨:  ٢الكافي ) ٣(



٤٦ 

  .)١( » غضّ بصرك ، فانك لن تراه:  ﷐إلى السماء يدعو ، فقال له رسول اللّه 
  :ـ الأسرار بالدعاء  ٢٠

ويســتحب أن يــدعو الإنســان خُفيــة ليبتعــد عــن مظــاهر الريــاء الــتي تمحــق الأعمــال وتجعلهــا 
  .)٢(»  ادعُوا ربَّكُم تضرُّعا وخُفية  « : باءً منثورا ، قال تعالى ه

  .» دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية « : ﷒قال الإمام الرضا 
  .)٣( » دعوة تخفيها أفضل عند اللّه من سبعين دعوة تظهرها « :وفي رواية اُخرى 

  :ـ التلبث بالدعاء  ٢١
الــــدعاء أن لا يســــتعجل الــــداعي في الــــدعاء بــــل يــــدعو مترسّــــلاً ، ذلـــــك لأنّ  ومــــن آداب

العجلة تنافي حالة الاقبال والتوجه إلى اللّه تعالى ، وما يلـزم ذلـك مـن التضـرُّع والرقـة ، كمـا أن 
  .العجلة قد تؤدي إلى ارتباك في صورة الدعاء أو نسيان لبعض أجزائه

إنّ رجلاً دخل المسجد فصلّى ركعتين ، ثم سأل اللّه عزَّ وجـلّ  « : ﷒قال الإمام الصادق 
عجّل العبد ربهّ ، وجاء آخـر فصـلّى ركعتـين ثـم أثنـى علـى اللـّه عـزَّ وجـلّ :  ﷐، فقال رسول اللّه 
  ، فقال رسول ﷐وصلّى على النبي 

__________________  
  .٤/  ٣٠٧:  ٩٣بحار الانوار ) ١(
  .٥٥/  ٧: سورة الاعراف ) ٢(
  .١/  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٣(



٤٧ 

  .)١( » سَل  تعُط  :  ﷐اللّه 
أمـا يعلــم عبــدي : إنّ العبـد إذا عجّــل فقـام لحاجتــه ، يقـول اللّــه تبـارك وتعــالى  « : ﷒وقـال 

  .)٢( » أني أنا اللّه الذي أقضي الحوائج
  .)٣( » إن  العبد إذا دعا لم يزل اللّه تبارك وتعالى في حاجته مالم يستعجل « : ﷒وقال 
  :ـ عدم القنوط  ٢٢

وعلـــى الـــداعي أن لا يقـــنط مـــن رحمـــة اللّـــه ، ولا يســـتبطى ء الاجابـــة فيـــترك الـــدعاء ، لأنّ 
فجعـل  ذلك من الآفات التي تمنع ترتّب أثر الـدعاء ، وهـو بـذلك أشـبه بـالزارع الـذي بـذر بـذرا

  .يتعاهده ويرعاه ، فلمّا استبطأ كماله وادراكه تركه وأهمله
لا يــزال المــؤمن بخيــر ورجــاء رحمــة  « :أنـّـه قــال  ﷒عــن أبي بصــير ، عــن الإمــام الصــادق 

  .» من اللّه عزَّ وجل  ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء
  كيف يستعجل؟: قلت  
  .)٤( » ذ كذا وكذا وما أرى الإجابةيقول قد دعوت من:  ﷒قال 

وعليــه يجــب علــى الــداعي أن يفــوّض أمــره إلى اللــّه ، واثقــا بربــه ، راضــيا بقضــائه ســبحانه ، 
  وأن يحمل تأخر الاجابة على المصلحة والخيرة التي

__________________  
  .٦/  ٣٥٢:  ٢الكافي ) ١(
  .٢/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٣(
  .٨/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٤(



٤٨ 

حباهـــا إيـــاه مـــولاه ، وأن يبســـط يـــد الرجـــاء معـــاودا الـــدعاء لمـــا فيـــه مـــن الأجـــر الكـــريم والثـــواب 
  .الجزيل

ؤمنين  فــلا يقنطــك إبطــاء « :  ﷒لابنــه الإمــام الحســن  ﷒جــاء في وصــية الإمــام أمــير المــ
أُخرت عنك الإجابـة ليكـون ذلـك أعظـم لأجـر السـائل ، إجابته ، فإنّ العطية على قدر النية ، وربما 

وأجزل لعطاء الآمل ، وربما سـألت الشـيء فـلا تؤتـاه وأُوتيـت خيـرا منـه عـاجلاً أو آجـلاً ، أو صـرف 
  .)١( » عنك لما هو خير لك ، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته

  :ـ الالحاح بالدعاء  ٢٣
وعلــــى الــــداعي أن يواظــــب علــــى الــــدعاء والمســــألة في حــــال الإجابــــة وعــــدمها ؛ لأن  تــــرك 

وإذا مــسَّ الإنســان  « : الـدعاء مــع الاجابــة مــن الجفــاء الــذي ذمّــه تعــالى في محكــم كتابــه بقولــه 
  .)٢(»  ضُرٍّ دعا ربه  مُنيبا إليه ثمَُّ إذا خوَّله  نعمة  منه  نسي  ما كان يدعو إليه من قبل  

إنّ أصـابه بـلاء دعـا مضـطرا ، وإن ... لا تكن ممن  « :لرجل يعظه  ﷒ال أمير المؤمنين وق
  .)٣( » ناله رخاء أعرض مغترا

أمــا في حـــال تـــأخر الاجابــة فيجـــب معـــاودة الـــدعاء وملازمــة المســـألة ، لفضـــيلة الـــدعاء في  
الشـــيطان وحـــب الـــدنيا كونـــه مـــخّ العبـــادة ، ولأنـّــه ســـلاح المـــؤمن الـــذي يقيـــه شـــر أعدائـــه مـــن 

وهوى النفس والنفس الامارة ، ولربما كان تأخير الاجابة لمصـالح لا يعلمهـا إلاّ مـن يعلـم السـرّ 
  وأخفى ، فيكون

__________________  
  ).٣١( ج البلاغة ، الكتاب ) ١(
  .٨/  ٣٩: سورة الزمر ) ٢(
  ).١٥٠( ج البلاغة ، الحكمة ) ٣(



٤٩ 

يرا للعبــد في الآجلــ ة ، أو يــدفع عنــه بــلاءً مقــدرا لا يعلمــه في العاجلــة ، ولعــلّ تــأخير الــدعاء خــ
الاجابــة لمنزلتــه عنــد اللّــه ســبحانه ، فهــو يحــب سمــاع صــوته والاكثــار مــن دعائــه ، فعليــه أن لا 

  .يترك ما يحبه اللّه سبحانه
فيـؤخر عنــه  إن  المــؤمن يسـأل اللـّه عــزَّ وجـل  حاجــة « :أنـّـه قـال  ﷒روي عـن الإمـام البـاقر 

  .)١( » تعجيل اجابته حباّ لصوته واستماع نحيبه
وعليه يجب الالحاح بالدعاء في جميع الأحوال ، ولما في ذلـك مـن الرحمـة والمغفـرة واسـتجابة 

  .الدعوات
رحــم اللـّه عبـدا طلــب مـن اللـّه عــزَّ وجـلَّ حاجـةً فــألحّ فـي الــدعاء ،  « : ﷐قـال رسـول اللـّه 

  .)٢( » له أو لم يستجب استجيب
واللـّه لا يلـحُّ عبـد مـؤمن علـى اللـّه عـزَّ وجـل   « :أنـّه قـال  ﷒وعن الإمام أبي جعفـر البـاقر 

  .)٣( » في حاجته إلا  قضاها له
إن  عزَّ وجل  كره إلحاح الناس بعضهم على بعـض فـي المسـألة  « : ﷒وعن الإمام الصادق 

  .)٤( » ، إنّ اللّه عزَّ وجلّ يحب أن يُسأل ويطُلب ما عنده ، وأحبّ ذلك لنفسه
م في الدعاء  ٢٤   :ـ التقدّ

  ومن آداب الدعاء أن يدعو العبد في الرخاء على نحو دعائه في
__________________  

  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٢(
  .٣/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٤٥:  ٢لكافي ا) ٤(



٥٠ 

الشدة ، لما في ذلك مـن الثقـة باللـّه والانقطـاع إليـه ، ولفضـله في دفـع الـبلاء واسـتجابة الـدعاء 
  .عند الشدة

 من سرّه أن يستجاب له في الشدة ، فليكثر الدعاء في الرخـاء « : ﷒قال الإمام الصادق 
« )١(.  

ولا تجعلنـي ممّـن يبطـره الرخـاء ، ويصـرعه الـبلاء ،  « : ﷒وكان من دعـاء الإمـام السـجاد 
ــذكرك إلاّ عنــد وقــوع جائحــة ، فيضــرع لــك خــدّه ، وترفــع  فــلا يــدعوك إلاّ عنــد حلــول نازلــة ، ولا ي

  .)٢( » بالمسألة إليك يده
  :ـ التختم بالعقيق والفيروزج  ٢٥

ق أو مـن فـيروزج ، لقـول الإمـام   : ﷒الصــادق ويسـتحب في الـدعاء لـبس خـاتم مـن عقيــ
  .)٣( » ما رفعت كفٌّ إلى اللّه عزَّ وجل  أحبُّ إليه من كف  فيها عقيق «

إني  لأســتحي مــن عبــد يرفــع : قــال اللّــه عــزَّ وجــل  :  ﷐قــال رســول اللّــه :  ﷒ولقولــه 
  .)٤(يده وفيها خاتم فيروزج فأردّها خائبة 

  :عن الدعاء ـ الآداب المتأخرة  ٢٦
وهنــاك جملــة آداب متــأخرة عــن الــدعاء ، أكــدت عليهــا النصــوص الإســلامية ، وفيمــا يلــي 

  :أهمها 
__________________  

  .٤/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ١(
  .١٣٠:  ٩٤بحار الأنوار ) ٢(
  .١٢٩: عدة الداعي ) ٣(
  .٣٢١:  ٩٣بحار الأنوار ) ٤(



٥١ 

  : باللّه أ ـ أن يقول الداعي ما شاء اللّه لا قوة إلا  
وفي هـذه الكلمـة فضـل ) مـا شـاء اللـّه ، لا قـوة إلاّ باللـّه : (يستحب أن يقال بعد الدعاء 

عظــيم لمــا تنطــوي عليــه مــن إقــرار العبــد بالمشــيئة المطلقــة وانقطاعــه عــن جميــع الأســباب وتعلّقــه 
  .بحول اللّه وقوته

مــا شـاء اللــّه ، لا حــول : دعــا  إذا دعـا الرجــل فقــال بعـدما « : ﷒قـال الإمــام الصــادق 
  .)١( » استبسل عبدي واستسلم لأمي ، اقضوا حاجته: ولا قوة إلاّ باللّه ، قال اللّه عزَّ وجلّ 

ما شـاء اللـّه لا قـوة إلاّ باللـّه ، إلاّ أُجيـب : ما من رجل دعا فختم دعاءه بقول  « : ﷒وعنه 
  .)٢( » صاحبه

  :ب ـ الصلاة على النبي وآله 
ــه عــزَّ وجــل  حاجــة فليبــدأ بالصــلاة علــى  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  ــت لــه إلــى اللّ مــن كان

محمد وآله ، ثمّ يسأل حاجته ، ثمّ يختم بالصلاة على محمد وآل محمد ، فإنّ اللّه عزَّ وجلّ أكـر 
  .)٣( » من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط

  :ـ مسح الوجه والرأس باليدين  ـج
  .لآداب المتأخرة عن الدعاء أن يمسح الداعي وجهه ورأسه بيديهومن ا

  ما أبرز عبد يده إلى اللّه العزيز الجبار إلا   « : ﷒قال الإمام الصادق 
__________________  

  .١/  ٣٧٨:  ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ١٦٦: أمالي الصدوق ) ٢(
  .١٦/  ٣٥٨:  ٢الكافي ) ٣(



٥٢ 

أن يردّها صفرا حتى يجعل فيها من فضـل رحمتـه مـا يشـاء ، فـإذا دعـا أحـدكم  استحيا اللّه عزَّ وجل  
  .)١( » فلا يرد  يده حتى يمسح على وجهه ورأسه

 » ولم ترجع يد طالبة صـفرا مـن عطائـك ، ولا خائبـة مـن نحـل هباتـك « : ﷕وفي دعائهم 
)٢(.  

 )٣(مد  الذي بعزته تتم  الصـالحات الح :د ـ ويستحب أن يقول الداعي في حال استجابة دعائه 
الحمـد  للـّه علـى كـلِّ حـال : ، وإذا أبطأت عليـه الإجابـة فليقـل  )٤(، وأن يصلي صلاة الشكر 
  .)٥(، وأن لا يسأم من الدعاء 

__________________  
  .٩٥٣/  ٢١٣:  ١والفقيه . ٢/  ٣٤٢:  ٢الكافي ) ١(
  .٢١٠: عدة الداعي ) ٢(
  .٩/  ٣٧٠ : ٩٣بحار الأنوار ) ٣(
  .، وفيه تفصيل لصلاة الشكر وما يقال فيها من ثناء ودعاء ٤٥١:  ٩٥بحار الأنوار ) ٤(
  .٩/  ٣٧٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٥(



٥٣ 

  الفصل الثالث 
  استجابة الدعاء 

ـــة في  ـــار عملـــه وإيمانـــه المترتبّ لـــيس ثمـــة لـــذة أعظـــم مـــن لـــذة المـــؤمن وســـعادته حينمـــا يـــرى آث
ه يحـــسّ بأنــّـه موضـــع لطـــف بارئـــه تعـــالى وعنايتـــه ، وأنــّـه في ارتبـــاط اســـتجابة دعائـــه ، ذلـــك لأنــّـ

وأنلنــي حســن النظــر فــي مــا شــكوت ،  « :مباشــر مــع خالقــه ، تلــك ســعادة لــيس فوقهــا ســعادة 
  .)١( » وأذقني حلاوة الصنع في ما سألت

ولكي نعيش لحظات تلك البهجـة ونـذوق حـلاوة السـرور ، علينـا أن نتعـرف علـى العوامـل 
في اســـتجابة الـــدعاء ، فقـــد يظـــنّ الـــبعض أنّ الســـر في اســـتجابة الـــدعاء يكمـــن في لفـــظ  المــؤثرة

الدعاء مجردا عن باقي العوامل الاُخرى ، فكثيرا ما نجـد بعـض النـاس يتنـاقلن قطعـا مـن الـدعاء 
المأثور التي هي مظنّة الاجابة أو نصّ على أ ا تحتوي على اسم اللّه الأعظم ، لكنهم يـدعون 

يســتجاب لهــم ، ذلــك لأّ ــم يأخــذون لفــظ الــدعاء مجــردا عــن الشــروط والآداب الــتي  ــا فــلا 
  .يجب أن تقارن الداعي فيستجاب دعاؤه

دها كيفما   الدعاء سلاح المؤمن وجنّته الواقية وسهام الليل التي يسدّ
__________________  

  .﷒من دعاء الإمام أبي الحسن الهادي  ٢٧/  ٢٣٠:  ٩٥بحار الأنوار ) ١(



٥٤ 

يشـــاء ، والســـلاح بضـــاربه لا بحـــدّه وحســـب ، فـــإذا كـــان الفـــارس قويـــا شـــجاعا ويمتلـــك الجـــرأة 
والاقدام وكان سلاحه تاما لا عيب فيه ، استطاع النكاية في العدو ، وإلاّ فقـد تخلـّف الأثـر ، 
ـــتي نصّـــت عليهـــا  وكـــذلك يحصـــل الأثـــر مـــن الـــدعاء ، فـــإذا راعـــي الـــداعي الآداب والشـــروط ال

ؤثرة في اســتجابة الــدعاء ، وانقطــع إلى ربــّه ا لآيــات القرآنيــة والسُــنّة المباركــة ، والتــزم بالعوامــل المــ
تعـــالى متخليـــا عـــن جميـــع الأســـباب الاُخـــرى ، غـــير معـــوّل في تحصـــيل المطلـــوب علـــى غـــير اللــّـه 

  .اللّهتعالى ، ثم دعا اللّه تعالى بلسانٍ يقرأ مافي صحيفة القلب ، فإنّ دعاءه مستجاب بإذن 

  :العوامل المؤثرة في استجابة الدعاء 
  :فيما يلي نذكر أهم العوامل ذات الصلة في تحصيل أثر الدعاء 

  :ـ مراعاة الشروط والآداب الخاصة بالدعاء  ١
يفيــد  ﷒وقــد ذكرناهــا في الفصــل الثــاني ، ونــذكر هنــا حــديثا مهمــا عــن الإمــام الصــادق 

  .التذكير  ا
قلـت : قـال  ﷒عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه الصـادق 

  آيتان في كتاب اللّه لا أدري ما تأويلهما؟: له 
ثم أدعـو فـلا  )١( » ادعـوني اسـتَجِب لكـُم« : قولـه تعـالى : قلـت: قـال ومـا همـا؟ « :فقال 

  !أرى الاجابة
  .لا: قلت : ؟ قال خلف وعدهأفترى اللّه تعالى أ: فقال لي : قال 

__________________  
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ١(



٥٥ 

  ...لا أدري : قلت  فمه؟: قال 
لكنــي أُخبــرك إن شــاء اللّــه تعــالى ، أمــا إنّكــم لــو أطعتمــوه فيمــا أمــركم بــه ثــمّ دعوتمــوه : فقــال 

  .ء لأجابكملأجابكم ، ولكن تخالفونه وتعصونه فلا يجيبكم ، ولو دعوتموه من جهة الدعا
  وما جهة الدعاء؟: قلت : قال 
إذا أديت الفريضة مجّدت اللّه وعظّمته وتمدحه بكلّ ما تقدر عليه ، وتصـلّي علـى النبـي : قال 
، ثـمّ  ﷕، وتجتهد في الصلاة عليه وتشهد له بتبليـغ الرسـالة ، وتصـلّي علـى أئمـة الهـدي  ﷐

مـا أبـلاك وأولاك ، وتـذكر نعمـه عنـدك  ﷐ه والثانة عليه والصلاة على النبي تذكر بعد التحميد لل  
وعليك ، وما صنع بك فتحمده وتشكره على ذلك ، ثم تعترف بذنوبك ذنب ذنب وتقرّ بها أو بما 
ذكـرت منهـا ، وتجمـل مـا خفـي عليـك منهـا ، فتتــوب إلـى اللـّه مـن جميـع معاصـيك وأنـت تنــوي ألا 

اللهـم  إنـي اعتـذر «: ، وتستغفر اللّه منها بندامة وصدق نية وخوف ورجاء ، ويكون من قولـك  تعود
إليك من ذنوبي ، واستغفرك وأتوب إليك ، فأعني على طاعتك ، ووفقني لمـا أوجبـت علـيَّ مـن كـلِّ 

يَّ بنعمة ما يرضيك ، فانّي لم أرَ أحدا بلغ شيئا من طاعتك إلاّ بنعمتك عليه قبل طاعتك ، فأنعم عل
ثمّ تسأل بعد ذلك حاجتك ، فإنّي أرجو أن لا يخيّبك إن شاء اللّه تعالى » أنال بها رضوانك والجنة

...)١(.  
  :ـ فقدان موانع الاجابة  ٢

  ومن الشروط المهمة التي يجب أن يراعيها الداعي ، هو إزالة الحجب
__________________  

  .٣٢٠:  ٩٣بحار الانوار ) ١(



٥٦ 

تي تحول دون صعود الدعاء ، كاقتراف المعاصي وأكل الحرام والظلم وعقـوق الوالـدين والموانع ال
وغيرهــا مــن الــذنوب الــتي تحــبس الــدعاء ، ولا يتهيــأ للــداعي معهــا الاقبــال علــى ربِّــه ، والاقبــال 

خيــر الــدعاء مــا صــدر  « : ﷒هـو الشــرط الأســاس في اسـتجابة الــدعاء ، يقــول أمـير المــؤمنين 
  .)١( » در نقي  وقلب تقي  عن ص

  :وفيما يلي أهم الموانع التي تحبس الدعاء 
  :أ ـ اقتراف الذنوب والمعاصي 

إن  العبــد يســأل اللّــه الحاجــة فيكــون مــن شــأنه قضــاؤها إلــى  « : ﷒قــال الإمــام أبــو جعفــر 
ــارك تعــالى لل ــه تب ــذنب العبــد ذنبــا فيقــول اللّ ــت بطــيء ، في ــض : مــك أجــل قريــب ، أو إلــى وق لا تق

  .)٢(»  حاجته واحرمه إياها ، فإنهّ تعرّض لسخطي ، واستوجب الحرمان مني
اللهمّ إنّي أعوذ بك من ذنبٍ يحبط العمل، وأعوذ بـك مـن  « : ﷒ومن دعاء أمير المؤمنين 

  .)٣( » ذنبٍ يعجّل النقم ، وأعوذ بك من ذنبٍ يمنع الدعاء
سوء النية ، وخبث السـريرة ، : والذنوب التي ترد الدعاء  « : ﷒وعن الإمام زين العابدين 

والنفــاق ، وتـــرك التصــدق بالاجابـــة ، وتـــأخير الصــلوات المفروضـــات حتـــى تــذهب أوقاتهـــا ، وتـــرك 
ب إلى اللّه عزَّ وجل  بالبر     التقرّ

__________________  
  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١٤/  ٢٠٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٩/  ٩٣:  ٩٤بحار الأنوار ) ٣(



٥٧ 

  .)١( » والصدقة ، واستعمال البذاء والفحش في القول
  :ب ـ أكل الحرام 

فمنك الدعاء وعليَّ الإجابة ، فلا تُحجـب عنـي دعـوة إلاّ دعـوة  « :ورد في الحديث القدسي 
  .)٢( » آكل الحرام

يـا رسـول اللـّه أحـبُّ أن يسـتجاب دعـائي ، فقـال :  ﷐وروي أنهّ قال رجل لرسول اللـّه 
  .)٣( » طهّر مأكلك ، ولا تدخل بطنك الحرام « : ﷐

  .)٤( » من سرّه أن تستجاب له دعوته ، فليطب مكسبه « : ﷒وعن الإمام أبي عبداللّه 
  :ـ عقوق الوالدين وقطيعة الرحم  ـج

 » والذنوب التي تردُّ الدعاء وتظلم الهـواء عقـوق الوالـدين « : ﷒قال الإمام زين العابدين 
)٥(.  

ــه عــزَّ وجــلَّ  « :، قــال ﷒وعــن الإمــام أبي الحســن الرضــا  ــه مــن اللّ لاتمــلّ مــن الــدعاء ، فإنّ
  .)٦( » بمكان، وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم

__________________  
  .٢٧١: معاني الأخبار ) ١(
  .٣٧٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٣٩: عدة الداعي ) ٣(
  .٩/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٤(
  .٢٧٠: معاني الأخبار ) ٥(
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٦(



٥٨ 

  :ـ ترصّد الأزمنة الخاصة  ٣
لابـــدّ للـــداعي أن يراعـــي اختيـــار الأوقـــات الـــتي هـــي مظنــّـة الاجابـــة ، فمـــن تأمـــل النصـــوص 

ســلامية يلاحــظ أنّ الأوقــات ليســت كلّهــا ســواء ، فمنهــا مــا تفــتح فيهــا أبــواب الســماء ولا الإ
يحجـب فيهـا الـدعاء ومنهـا مـا تسـتنزل فيهـا الرحمــة أكثـر مـن غيرهـا ، وفيمـا يلـي أهـم الأوقــات 

  :التي ترجى فيها الاجابة 
  :أ ـ جوف الليل 

كـــة والرحمـــة مـــا لم يجعلــــه في جعـــل اللـّــه تعـــالى لســـاعات النصـــف الثـــاني مــــن الليـــل مـــن البر 
الســاعات الاُخــرى مــن الليــل والنهــار ، ففــي هـــذا الوقــت يســتولي النــوم علــى غالــب النـــاس ، 
فيتمكن أولياء اللّه تعالى من الاقبال عليه بالدعاء والذكر والانقطاع إليه بعيدا عن زحمـة الحيـاة 

ة والــدعاء ، وهــو يشــتمل ومشــاغلها ، فهــذا الوقــت إذن هــو وقــت الخلــوة وفــراغ القلــب للعبــاد
  .على مجاهدة النفس ومهاجرة الرقاد ومباعدة وثير المهاد والانقطاع إلى الواحد الأحد

ذات ليلـة وقـد خـرج مـن  ﷒رأيـت أمـير المـؤمنين : عـن نـوف البكـالي ـ في حـديث ـ قـال 
إنّهـا سـاعة : مـن الليـل فقـالقام في مثل هذه السـاعة  ﷒يا نوف ، إنّ داود  « :فراشه وقال لي 

  .)١( » لايدعو فيها عبد  إلا  استُجيب له
: أن قال له  ﷒كان فيما ناجى به موسى بن عمران  « :، قال  ﷒وعن الإمام الصادق 

يا بن عمـران ، كـذب مـن زعـم أنـّه يحبّنـي فـإذا جنـّه الليـل نـام عنـي ، ألـيس كـلّ محـبّ يحـبّ خلـوة 
  ا أنا يا بن عمران مطلّع على أحباّئيحبيبه؟ ه

__________________  
  ).١٠٤( ج البلاغة ، الحكمة ) ١(



٥٩ 

ــين أعيــنهم ، يخــاطبوني عــن  إذا جــنّهم الليــل حوّلــت أبصــارهم فــي قلــوبهم ، ومثلــت عقــوبتي ب
  .المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور

ــا بــن عمــران ، هــب لــي مــن قلبــك الخشــوع ، ومــن بــدنك الخضــوع ،  ــدموع ، ي ومــن عينيــك ال
  .)١(»  وادعني في ظلم الليل ، فإنّك تجدني قريبا مجيبا

إن  النـــاس يـــروون عـــن النـــبي :  ﷒قلـــت لأبي عبـــد اللـّــه : وعـــن عبـــدة الســـابوري ، قـــال 
: قــال  إن  فــي الليــل لســاعة لا يــدعو فيهــا عبــد مــؤمن بــدعوة إلا  اســتجيب لــه؟ « :أنـّه قــال  ﷐
  .نعم

  .ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي: متى هي؟ قال : قلت  
  .)٢(كل ليلة : ليلة من الليالي أو كل  ليلة؟ فقال : قلت  

ن قـام مـن آخـر الليـل فتطهـّر وصـلّى ركعتـين وحمـد مـ«  :أنهّ قـال  ﷒وعن الإمام الصادق 
، لـم يسـأل اللـّه شـيئا إلاّ أعطـاه ، إمّـا أن  وآله عليه االله صلىاللّه وأثنى عليه ، وصلّى على النبي 

  .)٣(»  يعطيه الذي يسأله بعينه ، وإمّا أن يدّخر له ما هو خير له منه
  :ب ـ زوال الشمس 
كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عنـد زوال الشـمس ،  « :أنهّ قال  ﷒عن الإمام الصادق 

م شيئا فتصدق به   ، ، وشمّ شيئا من طيب فإذا أراد ذلك قدّ
__________________  

  .١/  ٢٩٢: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٤٨:  ١وأمالي الطوسي . ٤٤٤/  ١١٨:  ٢التهذيب ) ٢(
  .٥/  ٤٦٨:  ٣الكافي ) ٣(



٦٠ 

  .)١( وراح إلى المسجد ، ودعا في حاجته بما شاء اللّه
أبــواب الجنــان ، وقضــيت إذا زالــت الشــمس فتحــت أبــواب الســماء ، و  « :قــال  ﷒وعنــه 

مقـــدار مـــا يصـــلي الرجـــل أربـــع :  ﷒مـــن أي وقـــت؟ قـــال :  ﷒، فقيـــل لـــه الحـــوائج العظـــام 
  .)٢( » ركعات مترسّلا  

  :ـ الوتر والسحر وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس  ـج
خير وقـت دعـوتم اللـّه عـزَّ وجـلّ فيـه الأسـحار ، وتـلا  « :أنهّ قال  ﷐روي عن رسول اللّه 

 » أخـّرهم إلـى السـحر: قـال  )٣(»  سـوف  أسـتفِر  لكـُم ربيِّ «  : ﷒هذه الآية فـي قـول يعقـوب 
)٤(.  

أجيبوا داعي اللـّه ، واطلبـوا الـرزق فيمـا بـين طلـوع الفجـر « :  ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 
مس ، فإنهّ أسرع في طلب الرزق من الضـرب فـي الأرض ، وهـي السـاعة التـي يقسّـم إلى طلوع الش

 » توكّلوا على اللّه عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ، ففيها تعُطوا الرغائب... فيها الرزق بين عباده 
)٥(.  

ــاده المــؤمنين كــل   « : ﷒وقــال الإمــام أبــو جعفــر  ــه عــزَّ وجــل يحــبُّ مــن عب دعــاءٍ ،  إن  اللّ
فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس ، فإنهّا ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، وتقسم فيها 

  .)٦( » الأرزاق، وتقضى فيها الحوائج العظام
__________________  

  .٧/  ٣٤٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٥٤: عدة الداعي ) ٢(
  .٩٨/  ١٢: سورة يوسف ) ٣(
  .٦/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .٦١٥: الخصال  )٥(
  .٩/  ٣٤٧:  ٦الكافي ) ٦(



٦١ 

في الوتر ، وبعـد الفجـر ، : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن  « : ﷒وقال الإمام الصـادق 
  .)١( » وبعد الظهر ، وبعد المغرب

  :د ـ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
وِّ والآصالوظِلالهُمُ بالغ« : في قوله تعالى ﷒عن الإمام الصادق  هـو  « :، قال  )٢( » دُ

  .)٣( » الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، وهي ساعة اجابة
 « :قــال . أوصــني: قلــت لــه : ، قــال  ﷒وعــن فضــيل بــن عثمــان، عــن الإمــام الصــادق 

وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالـدعاء ... أوصيك بتقوى اللّه وصدق الحديث 
هذا مالا أُعطاه ، وادعُ فإنّ اللّه يفعـل مـا : واجتهد ، ولا يمنعك من شيء تطلبه من ربِّك ، ولا تقل 

  .)٤( » يشاء
  :ـ بعد الصلوات المكتوبة  ـه

  .)٥( » من أذى للّه مكتوبة ، فله في أثرها دعوة مستجابة « : ﷐قال رسول اللّه 
إنّ اللـّه تبـارك وتعـالى فـرض الصـلوات فـي أفضـل السـاعات ،  « : ﷒وقال الإمام الصادق 

  .)٦(»  فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات
__________________  

  .١٩٦/  ١١٤:  ٢والتهذيب . ١٧/  ٣٤٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٥/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .١/  ٣٧٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤٢/  ١٩: الزهد ) ٤(
  .٢٩٥:  ١أمالي الصدوق ) ٥(
  .٦٧:  ١تفسير القمي ) ٦(



٦٢ 

  .)١( » عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فإنهّ مستجاب « : ﷒وقال 
  :و ـ ليلة الجمعة ويومها 

إنّ يوم الجمعة سيد الأيام ، يضاعف اللّه عزَّ وجلَّ فيه الحسنات ،  « : ﷐قال رسول اللّه 
  .)٢( » فع فيه الدرجات ، ويستجيب فيه الدعواتويمحو فيه السيئات ، وير 

أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضـي  « : ﷒وقال الإمام أبو جعفر الباقر 
 » لا يسـأل اللـّه تعـالى فيهـا عبـد  خيـرا إلا  أعطـاه: قـال  ﷐ساعة يحافظ عليها ، فإنّ رسول اللّه 

)٣(.  
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين  « :أنهّ قال  ﷒وعن الإمام الصادق 

فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الناس بالصفوف ، وساعة اُخـرى مـن آخـر النهـار إلـى غـروب 
  .)٤( » الشمس

  :ز ـ ليالي الاحياء 
، وهـــي غـــير محـــددة بـــين ليـــالي شـــهر وتتضـــمن الـــدعوات والأورات الخاصـــة في ليلـــة القـــدر 

، وتأكّدت في ليلة الجهني  ٢٣،  ٢١،  ١٩: رمضان ، والأرجح أ ا في ليالي الافراد الثلاث 
  .)٥(من شهر رمضان  ٢٣، وهي ليلة 

  وتعتبر هذه الليلة المباركة من أكثر الليالي أهمية في استجابة الدعاء
__________________  

  .٦٥/  ٤٨٨: الخصال ) ١(
  .٢٠/  ٢٧٤:  ٨٩بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٧: عدة الداعي ) ٣(
  .١/  ٢٣٥:  ٣والتهذيب . ٤/  ٤١٤:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣٥٣:  ٩٣وبحار الأنوار . ٥٣: عدة الداعي ) ٥(



٦٣ 

 )١(»  تنــزَّل الملائكــة  والــرُّوح  فيهــا* ليلــة  القــدر خــير  مــن ألــف شــهر « ونــزول الرحمــة والملائكــة 
رى هذه الليلة ويحييها بالصلاة والـدعاء ، وكـان الأئمـة مـن عـترة المصـطفى فعلى المؤمن أن يتح

  .يهتمون بالقيام فيها وإحيائها بالعبادة والدعاء والاستغفار ﷐
ومــــن الليـــــالي الاُخـــــرى الــــتي تســـــتحق الاحيـــــاء والعبـــــادة والــــدعاء ، وروي أنـّــــه تؤمـــــل فيهـــــا 

ضحى ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة مـن رجـب ، ليلة الفطر ، وليلة الأ: الاستجابة 
غ الرجـل : يقول  ﷒كان علي  « :أنهّ قال  ﷒فقد روي عن الإمام الكاظم  يعجبني أن يفـرّ

  .وعد  الليالي المتقدمة )٢(» ...  نفسه في السنة أربع ليال  
من ذي القعدة ، لمـا روي عـن رسـول ومن الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ، ليلة العاشر 

في ذي القعدة ليلة مباركة هـي ليلـة عشـر ، ينظـر اللـّه إلـى عبـاده المـؤمنين  « :أنهّ قـال  ﷐اللّه 
  .)٣( » فيها بالرحمة

ويومــه ، وليلــة مبعثــه الشــريف  ﷐ومــن الليــالي الــتي تؤمــل فيهــا الاجابــة ليلــة مولــد النــبي 
 ﷒ويومه ، ويوم عرفة وليلة عرفة ، وخاصة إذا كان بـالموقف أو عنـد مشـهد الإمـام الحسـين 

  .)٤(وليلة عيد الغدير ويومه ، وليلة النصف من رجب 
  ح ـ وهناك مواقيت روي أ ا تفتح فيها أبواب السماء ، و بط فيها

__________________  
  .٤ـ  ٣/  ٩٧: ة القدر سور ) ١(
  .٩/  ١٠٩:  ٨وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣٤٩:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٥١:  ٩٣بحار الانوار ) ٤(



٦٤ 

الرحمــة ، ولا يحجــب فيهــا الــدعاء ، وهــي ســاعة قــراءة القــرآن ، وأوقــات الأذان ، وســاعة نــزول 
وعنــد ظهــور أيــّة  المطــر ، وســاعة التقــاء الصــفين ، ومصــرع الشــهداء ، وســاعة دعــوة المظلــوم ،

  .معجزة للّه في أرضه ، وعند هبوب الريح
عنــد : اغتنمــوا الــدعاء عنــد خمســة مــواطن  « :أنــّه قــال  ﷒روي عــن الإمــام أمــير المــؤمين 

ــزول الغيــث ، وعنــد التقــاء الصــفين للشــهادة ، وعنــد دعــوة  قــراءة القــرآن ، وعنــد الأذان ، وعنــد ن
  .)١( » ب دون العرشالمظلوم ، فإنهّا ليس لها حجا

تفتّح أبواب السماء عند نزول الغيث ، وعند الزحف ، وعند الأذان ،  « :أنهّ قال  ﷒وعنه 
  .)٢(»  وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر

زوال عنـد هبـوب الريـاح ، و : اطلبوا الـدعاء فـي أربـع سـاعات  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
ــذه  ــإنّ أبــواب الســماء تفــتّح عنــد ه الأفيــاء ، ونــزول القطــر ، وأول قطــرة مــن دم القتيــل المــؤمن ، ف

  .)٣( » الأشياء
  :ـ اختيار الأمكنة الخاصة  ٤

إنّ للّه تعالى بقاعا أحـبّ أن يعُبـد فيهـا ونـدب إلى أداء الأعمـال الصـالحة فيهـا ، ومـن هنـا 
ن ذلك الفضل استجابة الدعاء في أروقتها ، ومن بين اكتسبت أهميةً وفضلاً على سواها ، وم

  هذه البقاع أيضا ما عمد الأئمة
__________________  

  .٣/  ٢١٨،  ٧/  ٩٧: أمالي الصدوق ) ١(
  .٧٩/  ٣٠٢: الخصال ) ٢(
  .١/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٣(



٦٥ 

إلى الــدعاء فيهــا أو حثــّوا أصــحا م علــى زيار ــا والــدعاء فيهــا ، وهــي بقــاع الحــج  ﷕الهــداة 
  .والزيارة المعروفة لدى جميع المسلمين

  :أ ـ مكة المكرمة 
وهــي البقعــة الــتي اختارهــا اللــّه تعــالى مــن بــين بقــاع الأرض لتكــون محــلا  لبيتــه الحــرام ومكانــا 

ة قبلـة المسـلمين وملجـأ الهـاربين ،  ـا يـأمن الخـائف ، لعبادته ونيل رحمته ، وفيها الكعبة المكرم
  .وفيها تنزل الرحمة ، وعندها يستجاب الدعاء

ما وقـف أحـد بتلـك الجبـال إلاّ اسـتجيب لـه ، فأمّـا « : أنهّ قـال  ﷒روي عن الإمام الرضا 
  .)١( » المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم ، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم
عنــد الميــزاب ، وعنــد : وترجــى إجابــة الــدعاء في عــدة مواضــع خــلال مناســك الحــج ، منهــا 

المقــام ، وعنــد الحجــر الأســـود ، وبــين المقــام والبــاب ، وفي جـــوف الكعبــة ، وعنــد بئــر زمـــزم ، 
وعلــى الصــفا والمــروة ، وعنــد الجمــرات الــثلاث ، وفي المزدلفــة ، وفي عرفــة ، وعنــد المشــعر الحــرام 

)٢(.  
  .)٣(»  فإذا أفضتُم من عرفات  فاذكُروا اللّه عند المشعر الحرام« : قال اللّه تعالى 

  .)٤() أن  من الذنوب ما لا يغفر إلا  بعرفة والمشعر الحرام(وروي 
__________________  

  .٥٦: عدة الداعي ) ١(
  .٣٥٣و  ٣٤٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .١٩٨/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .٥٥: داعي عدة ال) ٤(



٦٦ 

  .المستجار ، والملتزم ، والركن اليماني: ومنها 
إلـى الأرض طـاف بالبيـت ، فلمّـا   ﷒لمـا هـبط آدم  « : ﷒قال الإمام علـي بـن الحسـين 

أني : يا ربِّ اغفر لي ، فنودي : كان عند المستجار ، دنا من البيت فرفع يديه إلى السماء ، فقال 
يا آدم ، مـن جـاءني مـن ولـدك فبـاء بذنبـه بهـذا : يا ربِّ ، ولولدي ، فنودي : قال  قد غفرت لك ،
  .)١( » المكان غفرت له

إن  اللّه عزَّ وجل  وكـّل بـالركن اليمـاني ملكـا هجّيـرا يـؤمّن علـى  « : ﷒وقال الإمام الصـادق 
  .)٢( » دعائكم

أميطـوا  « :ن إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليـه كا  ﷒إن  الصادق : وقال عمار بن معاوية 
عني حتى أقرّ لربي بذنوبي في هذا المكـان ، فـإنّ هـذا مكـان لـم يقـرّ عبـد لربـه بذنوبـه ، ثـم اسـتغفر 

  .)٣( » اللّه إلا  غفر اللّه له
  :ب ـ المساجد 

الى أكـرم مـن المساجد عموما بيوت اللّه في الأرض ، فمن أتاها عارفا بحقهـا ، فـإنّ اللـّه تعـ
  .أن يخيب زائره وقاصده

... علـــيكم باتيـــان المســـاجد ، فإنهّـــا بيـــوت اللّـــه فـــي الأرض  « : ﷒قـــال الإمـــام الصـــادق 
  .)٤( » فأكثروا فيها الصلاة والدعاء

  في المدينة المنورة ﷐وأشرف المساجد مسجد الرسول الأعظم 
__________________  

  .١٢/  ٢٤١:  ٢العياشي  تفسير) ١(
  .١١/  ٤٠٨:  ٤الكافي ) ٢(
  .٤/  ٤١٠:  ٤الكافي ) ٣(
  .٥٩/  ٣٨٤:  ٨٣بحار الأنوار ) ٤(



٦٧ 

  .الذي لا يضاهيه بالفضل والكرامة إلا  المسجد الحرام
وسل ، فائت المنبر  ﷐إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي  « : ﷒قال الإمام الصادق 

مـا بـين منبـري وبيتـي روضـة مـن ريـاض الجنـة، ومنبـري علـى : قـال  ﷐حاجتك ، فإنّ رسول اللـّه 
  .)١( » ..بركة من ترع الجنة 

ير ، فقـد روي عـن أمـير  ومن المساجد التي ترجى فيها إجابة الـدعاء ، مسـجد الكوفـة الكبـ
كـروب بمسـألة فـي حاجـة مـن الحـوائج إلاّ أجابـه اللّــه ، مـا دعـى فيـه م « :أنـّه قـال  ﷒المـؤمنين 

ج عنه كُربته   .)٢(»  وفرّ
ومنها مسجد السـهلة بالكوفـة ، وممـّا ورد في فضـل التعبـّد فيـه والـدعاء مـا روي عـن الإمـام 

ج اللـّه عنـه « : ﷒الصادق   » ما أتاه مكروب قط فصلّى فيه ما بين العشاءين ودعا اللـّه إلا  فـرّ
)٣(.  

  .)٤( » ما صلّى فيه أحد  فدعا اللّه بنية  صادقة  إلا  صرفه اللّه بقضاء حاجته « : ﷒وعنه 
  : ﷕ـ مشاهد الأئمة  ـج

الموزعـــة بـــين بقيـــع المدينـــة المنـــورة ونجـــف العـــراق وكـــربلاء  ﷕مشـــاهد الأئمـــة المعصـــومين 
ـــتي نـــدب الأئمـــة مـــن عـــترة  وســـامراء ومشـــهد الإمـــام الرضـــا في طـــوس ، مـــن البقـــاع المقدّســـة ال

ــه وأكّــدوا علــى اســتجابة الــدعاء فيهــا ،  ﷕المصــطفى  إلى زيار ــا والصــلاة فيهــا قربــة إلى اللّ
  والحديث عن فضلها

__________________  
  .٣٥٣:  ٤الكافي ) ١(
  .٥٩/  ٤٠٤:  ١٠٠بحار الانوار ) ٢(
  .٢/  ٤٣٥:  ١٠٠بحار الانوار ) ٣(
  .٧/  ٤٣٦:  ١٠٠بحار الأنوار ) ٤(



٦٨ 

وشــرفها جميعــا ممــا تطــول بـــه صــفحات هــذه الرســالة ، لــذا نقتصـــر في بيــان فضــل تربــة الإمـــام 
ســه وعيالـه وأهـل بيتـه وأصـحابه مـن أجــل في كـربلاء ، الـذي ضـحّى بنف ﷒الحسـين الشـهيد 

وإقامـــة مبـــادى ء الـــدين القـــويم علـــى أســـاس الكتـــاب  ﷐الاصـــلاح في أمُّـــة جـــدّه المصـــطفى 
  .﷐الكريم وسُنّة الرسول 

إن  الحســين صــاحب كــربلاء قتــل مظلومــا مكروبــا عطشــانا  « : ﷒قــال الإمــام أبــو جعفــر 
ان ، فآلى اللّه علـى نفسـه أن لا يأتيـه لهفـان ولا مكـروب ولا مـذنب ولا مغمـوم ولا عطشـان ولا لهف

إلـى اللـّه عـزَّ وجـلّ إلاّ نفّـس كربتـه ،  ﷒من به عاهة ، ثم دعـا عنـده ، وتقـرب بالحسـين بـن علـي 
  .)١( » وأعطاه مسألته ، وغفر ذنبه ، ومدّ في عمره ، وبسط في رزقه

ــه : العقرقــوفي ، قــال وعــن شــعيب  ،  ﷒مــن أتــى قــبر الحســين :  ﷒قلــت لأبي عبداللّ
يا شعيب ، ما صلّى عنده أحد الصلاة إلاّ قبلها اللّه منـه  « : ﷒ماله من الثواب والأجر؟ قال 

  .)٢( » ، ولا دعا عنده أحد دعوة إلاّ استجيبت له عاجلة أو آجلة
ــه تعــالى مواضــع يحــبُّ أن يــُدعى فيهــا ، وحــائر الحســين  « : ﷒ادي وقــال الإمــام الهــ إنّ للّ

  .)٣( » منها ﷒
فـإن  واقـع الحـال ينـبى ء عـن اسـتجابة الـدعاء  ﷕أما المشاهد الاُخرى لأئمة أهـل البيـت 

  فيها ، فضلاً عن الروايات والأخبار الكثيرة الواردة في
__________________  

  .٥/  ٤٦:  ١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .٩/  ٨٣:  ١٠١بحار الانوار ) ٢(
  ).٩٠(، الباب  ٢٧٣: كامل الزيارات ) ٣(



٦٩ 

  .والتوسل  م من طرق الفريقين ﷕فضل زيار م 
روى الخطيب البغدادي في تاريخه بالاسناد عن أحمد بن جعفـر بـن حمـدان القطيعـي ، قـال 

ــي الخــلال يقــول :  مــا همـّـني أمــر فقصــدت قــبر موســى بــن : سمعــت الحســن بــن إبــراهيم أبــا عل
  .)١(جعفر فتوسّلت به إلا  سهّل اللّه تعالى لي ما أُحب  

مــــا حلّــــت بي شــــدّة في وقــــت مقــــامي «:  ﷒وقــــال ابــــن حبــــان في ترجمــــة الإمــــام الراضــــا 
ودعـــوت اللّـــه ) صـــلوات اللّـــه علـــى جـــده وعليـــه(بطـــوس ، فـــزرت قـــبر علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

بازالتهــا عــني إلاّ اســتجيب لي ، وزالــت عــني تلــك الشــدة ، وهــذا شــيء جربّتــه مــرارا ، فوجدتــه  
  .)٢(» وعليهم أجمعينكذلك ، أماتنا اللّه على محبّة المصطفى وأهل بيته صلّى اللّه عليه 

  :ـ اختيار الأدعية التي هي مظنّة الاجابة  ٥
ــتي  ــتي تواجــه الــداعي ، هــي مســألة اختيــار الــدعاء المناســب للحــال ال مــن المســائل المهمــة ال
يريــدها ، والظــاهر مــن النصــوص الــواردة في هــذا الشــأن أنــّه يجــوز للانســان أن يــدعو بمــا جــرى 

  .له ، وعمّا تكنّه بواطن نفسه ويعبرّ عن حاجاتهعلى لسانه ، فهو الذي يفصح عن حا
إن   « : ﷒علّمــــني دعــــاءً ، فقــــال  ﷒قلــــت لأبي عبداللــّــه : روي عــــن زيــــارة أنــّــه قــــال 

  .)٣( » أفضل الدعاء ما جرى على لسانك
  على أن الدعاء الذي يجري على اللسان قد يكون عرضة  للوهم

__________________  
  .١٢٠:  ١ريخ بغداد تا) ١(
  .٤٥٦:  ٨الثقات ) ٢(
  .٢/  ١٣٤: والتوحيد . ٣/  ٨٣:  ١الكافي ) ٣(



٧٠ 

والخطــأ الــذي لا يشــعر بــه الإنســان حــال اشــتغاله بالــدعاء والتوجــه إلى اللّــه ســبحانه والخشــوع 
  .والانقطاع ، فلا يستحضر معانيه ودلالاته أو مدى موافقته لقوانين البلاغة واللغة والاعراب

الحمــد للّــه  : (في دعــاء  ﷒كتبــت إلى أبي الحســن موســى : ي عــن الكــاهلي أنــّه قــال رو 
  .)١(»  لا تقولن منتهى علمه ، ولكن قُل منتهى رضاه « :، فكتب إليَّ )  منتهى علمه

الحمــد للّــه منتهــى (فقلــت  ﷒كنــت عنــد أبي عبداللّــه : وعــن أبي علــي القصــاب ، قــال 
  .)٢( » لا تقل ذلك ، فإنهّ ليس لعلمه منتهى « :ل ، فقا) علمه

اللهـم  : رجـلا  يقـول  ﷒سمـع أمـير المـؤمنين : ، قال  ﷒وعن الإمام أبي الحسن الهادي 
« :  أراك تتعوذ من مالك وولدك ، يقول اللّه عزَّ وجلّ  « : ﷒إنيّ أعوذ بك من الفتنة ، فقال 

ا أموال   ت الفتن )٣(»  كُم وأولادكُُم فتنة  انمَّ   .)٤( » ولكن قُل اللهمَّ إنّي أعوذ بك من مضلاّ
علاوة على ما تقدم فإنّ الإنسان قد يجهل ما ينفعـه ومـا يضـره ، فيـدعو بخـلاف مصـلحته 
وبما يعود عليه بالشر والخسران ، ويسـتعجل في هـذا الـدعاء ، وهـو لا يشـعر بعواقبـه ومـا يـؤول 

  ويدع  الإنسان  « : إليه ، قال تعالى 
__________________  

  .٢/  ١٣٤والتوحيد . ٣/  ٨٣:  ١الكافي ) ١(
  .١٣٤: التوحيد ) ٢(
  .٢٨/  ٨: سورة الانفال ) ٣(
  .١٩٣:  ٢أمالي الصدوق ) ٤(



٧١ 

  .)١(»  بالشر  دعاءَه  بالخير  وكان  الإنسان  عجولا  
واللّه تعالى لا يفعل خلاف مقتضى الحكمة والمصلحة ، فلا يستجيب مثل هـذا الـدعاء ، 

  .أو يؤخّره حتى تكون فيه المصلحة والحكمة
  :قواعد اللغة والاعراب مراعاة 

إنّ إعــراب ألفــاظ الــدعاء ومجارا ــا لقواعــد اللغــة والبلاغــة ليســت شــرطا مهمــا في اســتجابة 
الـدعاء والإثابــة عليــه ، بــل هــي شــرط في تماميــة فضـله وكمــال منزلتــه وعلــو مرتبتــه ، إذ كثــيرا مــا 

ا مـن قواعـد اللغـة نشاهد أن من أهل الصلاح والورع ممن يرجـى إجابـة دعـائهم لا يعرفـون شـيئ
والاعــــراب ، وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك قــــد نــــرى مــــن أهــــل اللغــــة والفصــــاحة والبلاغــــة مــــن لا 

  .يستجاب دعاؤهم ولا تعرف قلو م نور الايمان
تجد الرجل لا يخطـى ء بـلام ولا واو ، خطيبـا مصـقعا ، ولَقَلبـُهُ  « : ﷒قال الإمام الصادق 

  .)٢( » أشدُّ ظلمة  من الليل المظلم
فميزان التفاضل في قبول الطاعات ومنها الدعاء ، هو اخلاص السريرة ، وصفاء القلـب ، 

  .وإشراقة بنور الايمان
ــه عــزَّ  « :أنــّه قــال  ﷒وقــد روي عــن الإمــام الجــواد  إن  الــدعاء الملحــون لا يصــعد إلــى اللّ

ن قيمة الدعاء بل ويغـير معنـاه أي لا يصعد ملحونا ، لأنّ اللحن المزري قد يحط م )٣( » وجل  
  ، لكن اللّه تعالى لا يجازي عليه جريا على

__________________  
  .١١/  ١٧: سورة الاسراء ) ١(
  .١/  ٣٠٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٢٣: عدة الداعي ) ٣(



٧٢ 

  .لحنه المغيرّ للمعنى ، بل يجازي على قدر قصد الإنسان من دعائه ومواده ونيته
إن  الرجـــل  ﷐قـــال النبـــي  « :أنــّـه قـــال  ﷒الإمـــام الصـــادق  ويؤيـــد ذلـــك مـــا روي عـــن

  .)١( » الأعجمي من أُمتي ليقرأ القرآن بعجمته ، فترفعه الملائكة على عربيته
إن  الـــداعي إذا اختـــار الـــدعاء بالمـــأثور لا بـــد  لـــه أن يراعـــي الالتـــزام بلفـــظ : بقـــي أن نقـــول 
  .والاعراب بالشكل الذي يليق بشأن صاحب الدعاء الدعاء وبقواعد اللغة
  :الدعاء بالمأثور 

حصيلة ما تقدم أن الدعاء بالمأثور يجنّب الإنسان من الوقوع باللحن ، فهو أولى من غـيره 
دخلـت علـى أبي : ، وأفصح مماّ يؤلفه الإنسان ، فقـد روي عـن عبـدالرحيم القصـير ، أنـّه قـال 

دعنــــي مــــن  « : ﷒فقــــال . جعلــــت فــــداك ، إني اخترعــــت دعــــاءً :  ، فقلــــت ﷒عبداللّــــه 
وعلّمـــه دعـــاء  ؛ ذلـــك لأن  الـــدعاء بالمـــأثور يجنّـــب الـــداعي الوقـــوع بـــاللحن  )٢( » ... اختراعـــك

معـــدن النبـــوة  ﷕وعترتـــه المعصـــومين  ﷐والخطـــأ ، خصوصـــا إذا كـــان مـــن أدعيـــة الرســـول 
وإناّ لاُمراء الكلام ، وفينـا  « : ﷒دى وأهل البلاغة والفصاحة ، قال أمير المـؤمنين وأعلام اله

  .)٣( » تنشّبت عروقه ، وعلينا تهدّلت غصونه
  ويفضل اختيار الأدعية التي هي مظنة الاجابة ، أو التي خُصّت بالفضل

__________________  
  .١/  ٤٥٣:  ٢الكافي ) ١(
  .١/  ٤٧٦:  ٣الكافي ) ٢(
  ).٢٣٣( ج البلاغة ، الخطبة ) ٣(



٧٣ 

  .)١( ﷕الكبير في قضاء الحاجات وغفران الذنوب ، وهي كثيرة في تراث أهل البيت 
رجـــل : ، فقلـــت  ﷒إنيّ لفـــي الحجــر ليلـــة ، إذ دخـــل علـــي بــن الحســـين : قــال طـــاووس 

عبـدك بفنائـك  « :صالح من أهل بيت صالح ، لأسمعن دعاءه ، فسمعته يقول في أثناء دعائـه 
  .)٢(فما دعوت  نّ في كربٍ إلاّ وفرجّ عني  » ، سائلك بفنائك ، مسكينك بفنائك

ويفضّـــل أيضـــا اختيـــار الأدعيـــة الـــتي تشـــتمل علـــى اســـم اللــّـه الأعظـــم لمـــا فيهـــا مـــن الكرامـــة 
  .)٣(واستجابة الدعاء  والقربى

وعلى الداعي أن يلتزم بلفظ الدعاء الوارد عـن المعصـوم دون تحريـف أو زيـادة أو نقصـان ، 
: عـن قـول اللـّه تعـالى  ﷒سـألت أبـا عبـد اللـّه : فقد روي عن إسماعيل بن الفضيل أنـّه قـال 

  .)٤(»  وسبّح بحِمدِ ربِّكَ قبلَ طلُُوعِ الشَّمسِ وقبلَ غُرو ا« 
فريضة على كلِّ مسلم أن يقول قبل طلـوع الشـمس عشـر مـرات وقبـل غروبهـا  « : ﷒فقال 

لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، لـه الملـك ، ولـه الحمـد ، يحيـي ويميـت ، وهـي : عشر مرات 
  حيٌّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل

__________________  
،  ٣٠/  ٣٢٣:  ٨٩،  ٧١/  ٣٣٠و  ٦٩/  ٣٢٣و  ٤٥/  ٢٢٥و  ٤٨/  ١٨٦:  ٨٦ار راجع بحار الأنو ) ١(

  .٤٤٥و  ٣٩٨و  ٣١/  ٣٩١و  ٢٤/  ١٩٣و  ١٩/  ١٩٠:  ٩٥،  ٢٤/  ٢٧٥:  ٩١،  ٩/  ٤٤:  ٩٠
  .١٩٢:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣٢ـ  ٢٢٣:  ٩٣راجع بحار الانوار ) ٣(
  .١٣٠/  ٢٠: سورة طه ) ٤(



٧٤ 

  .» شيء قدير
لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملـك ، ولـه الحمـد ، يحيـي ويميـت : فقلت : ل قا

يا هذا ، لا شكّ في أن اللّه يحيي ويميت ، ويميـت ويحيـي ،  « : ﷒فقال .. ، ويميت ويحيي 
  .)١( » ولكن قُل كما أقول

وحاجتــه ، فــبعض الأدعيـــة وعلــى الــداعي أن يختـــار مــن الأدعيــة المـــأثورة مــا يناســب حالـــه 
ير  تناســب حالــة الخــوف ، وبعضــها حالــة الرجــاء ، وبعضــها للــبلاء ، وبعضــها للرخــاء ، إلى غــ
ذلك من الأحوال المختلفة التي ترد على الإنسان ، فعليه أن يقرأ في كـلِّ حالـة مـا يناسـبها مـن 

ق الأدعيــة المــأثورة مترسّــلاً وكأّ ــا مــن إنشــائه ، ويــدعو بلســان الذلــّة و  الخشــوع لا بلســان التشــدّ
  .والاستعلاء مع التدبرّ في معانيها والتضرُّع فيها

  :ـ اجتماع المؤمنين للدعاء  ٦
ؤمنين بــــين يــــدي ر ــــم في دعــــائهم  ومــــن الأســــباب المؤديــــة لاســــتجابة الــــدعاء اجتمــــاع المــــ

نــزل رحمتــه وتضــرُّعهم إليــه ، فمــا اجتمــع المؤمنــون في مــوطنٍ للـّـه فيــه رضــا إلاّ لــبىّ نــداءهم ، وأ
  .عليهم ، وشملهم بمغفرته ورضوانه

يـا عيسـى ، تقـرّب إلـى المـؤمنين ، ومُـرهم أن  « : ﷒روي أن  اللّه تعالى أوحى إلى عيسـى 
  .)٢( » يدعوني معك

ما من رهط  أربعين رجلا  اجتمعـوا فـدعوا اللـّه عزَّوجـلَّ فـي أمـر   « : ﷒وقال الإمام الصادق 
  جاب اللّه لهم ، فإنّ لم يكونوا أربعين فأربعة يدعونإلا  است

__________________  
  .٥٨/  ٤٥٢: الخصال ) ١(
  .٣/  ١٠٤:  ٧وسائل الشيعة ) ٢(



٧٥ 

اللّه عزَّوجلّ عشر مرات إلاّ استجاب اللّه لهم ، فإن لم يكونوا أربعة فواحـد يـدعو اللـّه أربعـين مـرة، 
  .)١( » فيستجيب اللّه العزيز الجبار له

ما اجتمع أربعة رهط قطّ على أمرٍ واحدٍ ، فدعوا اللّه عزَّوجلّ ، إلاّ تفرقوا عـن  « : ﷒وقـال 
  .)٢( » إجابة
  :ـ التأمين على الدعاء  ٧

وهـــو مـــن الأســـباب المؤديـــة لاســـتجابة الـــدعاء ، وفيـــه فضـــل كبـــير وثـــواب جزيـــل للمـــؤمن 
  .اجتماع المؤمنين للدعاءوالداعي على السواء ، ويستحب أن يكون في حال 

ــت :  ﷐قــال رســول اللّــه  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  دعــا موســى ، وأمّــن هــارون ، وأمّن
  .)٣(»  » قد أُجيبت دعوتكما«  :الملائكة ، فقال اللّه تبارك وتعالى 

  .)٤( » الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان « : ﷒وقال 
جمع النساء والصبيان ، ثمّ دعـا فـأمّنوا  )٥(كان إذا حزَبه أمر    ﷒وروي أن الإمام الصادق 

)٦(.  
__________________  

  .١/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ١(
  .٢/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٩/  ١٠: والآية من سورة يونس . ٨/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٤(
  .دهاه وأعياه علاجه: لأمر حزبه ا) ٥(
  .٦/  ٣٩٤:  ٩٣بحار الأنوار ) ٦(



٧٦ 

  :ـ قراءة القرآن  ٨
إذا خفت أمرا ، فـاقرأ مائـة آيـة مـن القـرآن مـن حيـث  « :أنهّ قـال  ﷒روي عن أبي الحسن 

  .)١( » اللهمّ اكشف عني البلاء ، ثلاث مرات: شئت ، ثم قُل 
  :أسباب تأخر الاجابة 

ــا نــرى كثــيرا مــن النــاس يــدعون اللّــه تعــالى فــلا يســتجاب لهــم ، وقــد ورد في : قــد يقــال  إننّ
  .الحديث أيضا ما يدلُّ على تأخر الاجابة لعشرين أو أربعين عاما

يســـتجاب للرجــل الـــدعاء ثم :  ﷒قلــت لأبي عبداللـّـه : فعــن إســحاق بـــن عمــار ، قـــال 
  يؤخر؟

  .)٢( » نعم ، عشرين سنة « :قال 
وبـين أخـذ فرعـون  » قـد أُجيبـت دَّعوَتُكمـا«  :كان بين قـول اللـّه عـزَّ وجـل   « : ﷒وعنه 
  .)٣( » أربعين عاما

»  أُجيـب  دعـوة  الـدَّاع  إذا دعـان  « : فهل يتنافى ذلك مع ما جاء في محكم الكتاب الكريم 
الصـــادق الأمـــين ، ومـــا جـــاء علـــى لســـان  )٥(»  ادعُـــوني أســـتجِب لكُـــم« : وقولـــه ســـبحانه  )٤(
  ما فتُح لأحد باب دعاء ، إلاّ فتح اللّه له « : ﷐

__________________  
  .١/  ١٧٦:  ٩٣بحار الانوار ) ١(
  .٤/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٩/  ١٠: والآية من سورة يونس . ٥/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٣(
   ١٨٦/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٥(



٧٧ 

  ؟)١( » فيه باب إجابته
إنّ الدعاء من أقوى الأسباب في تحقيق المطلـوب ودفـع المكـروه ، ولكنـّه قـد يكـون : نقول 

ضعيفا في نفسـه بـأن يكـون دعـاء لا يحبـه اللـّه لكونـه مخالفـا لسـنن التكـوين والتشـريع ، أو لأن 
الـــتي تحجـــب الـــدعاء عـــن  الـــداعي لم يـــراع شـــروط الـــدعاء ولم يتقيـــد بآدابـــه ، أو لوجـــود الموانـــع

كأكل الحرام ، ورين الذنوب على القلـوب ، واسـتيلاء الشـهوة والهـوى وحـبّ الـدنيا : الصعود 
  .على النفس

فإذا قيل بعدم الاخلال في جميع ذلك ، فيمكن حصر الأسـباب المؤديـة إلى تـأخر الاجابـة 
  :بما يلي 
ـ إنّ الــداعي قــد يــرى في دعائـــه صــلاحا ظــاهرا ، فــيلحُّ بالــدعاء والمســألة ، ولكــن لـــو  ١

استجيب له ، فإنّ الاستجابة قـد تنطـوي علـى مفسـدة لـه أو لغـيره لا يعلمهـا إلاّ اللـّه تعـالى ، 
وعســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خــير  لكُــم وعســى أن تحُبُّــوا شــيئا وهــو شــر  لَّكُــم « : قــال تعــالى 

  .)٢(»  ه يعلم  وأنتُم لا تعلمُونوالل  
 يا بن آدم ، تسألني فأمنعـك ، لعلمـي بمـا ينفعـك « :يقول اللّه تعـالى :  ﷒وفي زبور داود 

« )٣(.  
وعليه فـإنّ اجابـة الـدعاء إن كانـت مصـلحة والمصـلحة في تعجيلهـا ، فإنـّه تعـالى يعجّلهـا ، 

جّلت ، ويحصل للـداعي الأجـر والثـواب لصـبره وان اقتضت المصلحة تأخيرها إلى وقت معين أ  
  .في هذه المدة

__________________  
  .٥:  ١أمالي الطوسي ) ١(
  .٢١٦/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
  .٩٨/  ٣٦٥:  ٧٣بحار الأنوار ) ٣(



٧٨ 

وإذا لم يترتــب علــى الاجابـــة غــير الشــر والفســـاد ، فإنـّـه تعــالى لا يســـتجيب الــدعاء لســـبق 
ل  « : ولأنهّ تعالى لا يفعل خـلاف مقتضـى الحكمـة والمصـلحة رحمته وجزيل نعمته ،  ولـو يعُجِـ

وفي هـــذه الحالــة يثــاب المـــؤمن  )١(»  اللـّـه للنــاس  الشـــرَّ اســتعجالهمُ بــالخير  لقُضـــي  إلــيهم أجَلُهـُـم
على دعائه إما عاجلاً بدفع السوء عنه ، وإعطائه السـكينة في نفسـه ، والانشـراح في صـدره ، 

هل معـه احتمــال الـبلاء الحاضـر ، أو آجـلاً في الآخــرة كمـا يثـاب علـى ســائر والصـبر الـذي يسـ
الطاعــات والصــالحات مــن أعمالــه ، وذلــك أعظــم درجــة عنــد اللّــه تعــالى ، لأنّ عطــاء الآخــرة 

  .دائم لا نفاد له ، وعطاء الدنيا منقطع إلى نفاد
انه دعوة ، ليس فيها قطيعة رحم ولا إثـم ما من مؤمن دعا اللّه سبح « : ﷐قال رسول اللّه 

إمّا أن يعجّل دعوته ، وإمّا أن يدّخر له ، وإمّا أن يدفع عنه : ، إلاّ أعطاه اللّه بها أحد خصال ثلاث 
  .)٢( » اكثروا: يارسول اللّه ، إذن نكثر؟ قال : قالوا  .من السوء مثلها

أخّر اللّه عـزَّ وجـل  عـن المـؤمنين مـا يطلبـون مـن واللّه ما  « :، أنهّ قال  ﷒وعن أبي جعفر 
  .)٣( » !هذه الدنيا خير لهم ممّا عجّل لهم فيها، وأي شيءٍ الدنيا

وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا  مدلا  عليك فيمـا قصـدت فيـه  « :وورد في دعاء الافتتاح 
  إليك ، فإن أبطأ عنّي عتبتُ بجهلي عليك ، ولعلَّ 

__________________  
  .١١/  ١٠: سورة يونس ) ١(
  .٨/  ٢٧:  ٧وسائل الشيعة ) ٢(
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٣(



٧٩ 

  .)١( » الذي أبطأ عني هو خير  لي لعلمك بعاقبة الامُور
ـ وقد تؤخر الاجابة عـن العبـد المـؤمن لزيـادة صـلاحه وعظـم منزلتـه عنـد اللـّه عـزَّ وجـلّ ،  ٢

إن  اللـّه ليتعهـد  « : ﷐فتؤخر إجابته لمحبّة سماع صوته والاكثار من دعائه ، قـال رسـول اللـّه 
ــت ســيدهم بطــرف الطعــام  ــأنواع الــبلاء ، كمــا يتعهّــد أهــل البي ــه تعــالى عبــده المــؤمن ب  «: ، قــال اللّ

وعزتي وجلالي وعظمتـي وبهـائي إنـّي لأحمـي وليـي أن أعطيـه فـي دار الـدنيا شـيئا يشـغله عـن ذكـري 
 » »حتى يدعوني فأسمع صوته ، وإني لأعطي الكافر منيته حتى لا يدعوني فأسـمع صـوته بغضـا لـه

)٢(.  
اللـّه عـزَّ وجـلّ فـي حاجتـه ، فيقـول إن  المؤمن ليـدعو  « :أنهّ قـال  ﷒وعن الإمام الصادق 

: أخّـروا إجابتـه شـوقا إلـى صـوته ودعائـه ، فـإذا كـان يـوم القيامـة قـال اللـّه عـزَّ وجــلّ : اللـّه عـزَّ وجـل  
ذا ، ودعــوتني فــي كــذا وكــذا فــأخرت اجابتــك  عبــدي ، دعــوتني فــأخرت اجابتــك ، وثوابــك كــذا وكــ

م يسـتجب لـه دعـوة فـي الـدنيا ممـّا يـرى مـن حسـن فيتمنـّى المـؤمن أنـّه لـ: وثوابك كذا وكـذا ، قـال 
  .)٣( » الثواب

صــوت : إنّ اللّــه يــؤخّر إجابــة المــؤمن شــوقا إلــى دعائــه، ويقــول  « : ﷒وقــال الإمــام الرضــا 
  .)٤( » ... أحب  أن أسمعه

م يتبين أن  الدعاء مستجاب إذا أخلص الداعي في إتيان أدبه   ومماّ تقدّ
__________________  

  .٥٧٨: مصباح المتهجد ) ١(
  .١٠/  ٣٧١:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .٩/  ٣٥٦:  ٢الكافي ) ٣(
  .٧/  ٣٧٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٤(



٨٠ 

وشرطه ، وتوجّه بقلبه إلى اللـّه تعـالى منقطعـا عـن جميـع الأسـباب ، والاسـتجابة إمـا عاجلـة في 
فلمصــالح لا يعلمهــا إلا  عــالم الســر  دار الـدنيا ، أو آجلــة في الآخــرة ، وإذا تــأخرت الاســتجابة 

وأخفى ، وتأخيرها يصبُّ في صالح الداعي ، فعليه أن لا يقنط من رحمة ربه ، ولا يسـتبطى ء 
  .الاجابة فيملُّ الدعاء

  :دعوات مستجابة 
فيمــا يلــي بعـــض الــدعوات الــتي أكـــدت النصــوص الإســلامية علـــى اســتجابتها وتأثيرهـــا في 

  :استجابة الدعاء 
  :الدعاء للمؤمنين : أولا  

ؤمن وإخلاصـه وعمـق ارتباطـه  ويعتبر من أهم مطالب الدعاء ، وذلك لأنهّ يعكس إيثار المـ
  :باخوته المؤمنين على امتداد الزمان والمكان ، وهو على نوعين 

ـ دعــاء عــام يشــمل جميــع المــؤمنين الحاضــرين مــنهم أو الــذين ســبقوا بالإيمــان ، وهــو مــن  ١
نــّه دعــاء يحبّــه اللّــه تعــالى ويســتجيب لصــاحبه ، لــذلك وردت الروايــات أهــم أنــواع الــدعاء ، لأ

  .الكثيرة التي تشيد بفضله وعمق آثاره على الداعي والمدعو له
مــا مــن مــؤمن أو مؤمنــة مضــى مــن أول الــدهر أو هــو آت إلــى يــوم  « : ﷐قــال رســول اللّــه 

اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وإنّ العبد ليـؤمر بـه  :القيامة إلا  وهم شفعاء لمن يقول في دعائه 
يــا ربنــا ، هــذا الــذين كــان يــدعو لنــا : إلــى النــار يــوم القيامــة فيســحب ، فيقــول المؤمنــون والمؤمنــات 

   فشفّعنا فيه ،



٨١ 

  .)١( » فيشفّعهم اللّه فينجو
اللهـم  اغفـر للمـؤمنين : من قال كـل يـوم خمسـا وعشـرين مـرة  « : ﷒وقال الإمام الصادق 

والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، كتب اللّه له بعدد كل مؤمن مضى ، وبعدد كل مؤمن بقي إلى 
  .)٢( » يقوم القيامة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة

ما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات  « : ﷒وقال الإمام الرضا 
إلـى أن  ﷒ياء منهم والأموات إلا  كتب اللّه له بكلِّ مـؤمن ومؤمنـة حسـنة منـذ بعـث اللـّه آدم الأح

  .)٣( » تقوم الساعة
ـ دعـاء خـاص لـلأخ المـؤمن بظهـر الغيـب أو لأربعـين مؤمنـا ، وينبغـي أن يكـون الـداعي  ٢

ن يرزقـه اللـّه تعـالى بفضـل لأخيه بظهر الغيب محبـّا لـه بباطنـه ، ومخلصـا لـه في دعائـه ، متمنيـا أ
دعائه ، فإذا كان كذلك فإنّ اللّه تعالى يسـتجيب لـه فيـه ويعوّضـه أضـعافه ، لأنّ حـبّ المـؤمن 
حســنة علــى انفــراده ، وإرادة الخــير لــه حســنة اُخــرى ، فكيــون الــدعاء لــه مشــتملاً علــى ثــلاث 

  .المحبة ، وارادة الخير ، والدعاء: حسنات 
  .)٤( » ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب « : ﷐قال رسول اللّه 

  ويستَجِيب  « : ، في قوله تعالى  ﷒وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر 
__________________  

  .١٠/  ٣٨٥:  ٩٣بحار الانوار ) ١(
  .٥/  ٣٨٤:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .١٦١: ثواب الاعمال ) ٣(
  .٧/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٤(



٨٢ 

ــالحات  ويزيــدُهُم مــن فَضــلِه   ــوا الصَّ ــوا وعمِلُ هــو المــؤمن يــدعو  « : ﷒، قــال  )١(»  الــذين آمنُ
ولـك مـثلا ماسـألت، وقـد : آمين ، ويقول اللّه العزيز الجبار: لأخيه بظهر الغيب ، فيقول له الملك 

  .)٢( » أعطيت ماسألت بحبّك إياه
  .)٣( » أوشك دعوة وأسرع إجابة ، دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب « :قال  ﷒وعنه 

الـدعاء لأخيـك بظهـر الغيـب يسـوق إلـى الـداعي الـرزق ،  « :قال  ﷒وعن الإمام الصادق 
  .)٤( » ولك مثل ذلك: ويصرف عنه البلاء ، ويقول الملك 

يـا موسـى ، ادعنـي علـى لسـانٍ لـم  « : ﷒وروي أن اللّه سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى 
  .)٥(»  ادعني على لسان غيرك: أنّى لي بذلك؟ فقال :  ﷒فقال . تعصني به

ويدخل في إطار الدعاء الخاص الدعاء لأربعـين مـن المـؤمنين قبـل أن يـدعو المـؤمن لنفسـه ، 
  .وهو من الأدعية المستجابة أيضا

ــ « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  ــم دعــا لنفســه ، مــن ق دم فــي دعائــه أربعــين مــن المــؤمنين ، ث
  .)٦(»  استجيب له
م أربعين رجلا  من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه « : ﷒وقال    من قدّ

__________________  
  .٢٦/  ٤٢: سورة الشورى ) ١(
  .٣/  ٣٦٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ٣٦٧:  ٢الكافي ) ٣(
  .٢٩٠:  ٢أمالي الطوسي ) ٤(
  .٣٩٠:  ٩٣وبحار الانوار . ١٨٣: عدة الداعي ) ٥(
  .٤/  ٣٦٩: أمالي الصدوق ) ٦(



٨٣ 

  .)١( » استجيب له فيهم وفي نفسه
اللهـــم  رب   : (ويتأكـــد هـــذا الـــدعاء بعـــد الفـــراغ مـــن صـــلاة الليـــل بـــأن يقـــول وهـــو ســـاجد 

إلـه كـل  شـيء الفجر ، والليالي العشر ، والشفع والـوتر ، والليـل إذا يسـر ، وربّ كـلِّ شـيء ، و 
مــا أنــت أهلــه ، ... ، ومليــك كــلّ شــيء ، صــلِّ علــى محمــد وآلــه ، وافعــل بي وبفــلان وبفــلان 

  .)٢()  ولا تفعل بنا ما نحن أهله ، يا أهل التقوى وأهل المغفرة
  :إيثار المؤمنين بالدعاء 

قامــت فــي محرابهــا  ﷓رأيــت أُمــي فاطمــة  « :، قــال  ﷔عــن الإمــام الحســن بــن علــي 
ليلـــة جمعتهـــا ، فلـــم تـــزل راكعـــة ســـاجدة حتـــى اتّضـــح عمـــوم الصـــبح ، وســـمعتها تـــدعو للمـــؤمنين 

يـا أُمّـاه ، لـم لا : والمؤمنات وتسمّيهم ، وتكثر الدعاء لهم ، ولا تـدعو لنفسـها بشـيء ، فقلـت لهـا 
  .)٣( » يا بني ، الجار ثمّ الدار: تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت 

رأيـت عبداللـّه بـن جنـدب بـالموقف ، : وروي عن ابن ناتانـه ، عـن علـي ، عـن أبيـه ، قـال 
فلـم أرَ موقفــا أحسـن مــن موقفـه ، مــا زال مـادا يديــه إلى السـماء ، ودموعــه تسـيل علــى خديــه 

يــا أبــا محمــد ، مــا رأيــت موقفــا أحســن مــن : حــتى تبلــغ الأرض ، فلمّــا صــدر النــاس قلــت لــه 
  .موقفك

أخـبرني  ﷒ه ما دعـوت إلاّ لاخـواني ، وذلـك أن أبـا الحسـن موسـى بـن جعفـر والل  : قال 
  ولك: أنهّ من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش 

__________________  
  .٨/  ٣١٠: وأمالي الصدوق . ٣٨:  ٢أمالي الطوسي ) ١(
  .١٨٢: عدة الداعي ) ٢(
  .١/  ١٨١: علل الشرائع ) ٣(



٨٤ 

، فكرهت أن أدع مائة ألف ضـعف مضـمونة لواحـدة لا أدري تسـتجاب أم مائة ألف ضعف 
  .)١(لا 

كان عيسى بن أعين إذا حج  فصار إلى : وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال 
تتفـق مالـك وتتعـب بـدنك : الموقف ، أقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس ، فقيل له 

حتى إذا صرت إلى الموضـع الـذي تُـبـَثّ فيـه الحـوائج إلى اللـّه ، أقبلـت علـى الـدعاء لاخوانـك ، 
  .)٢(إنيّ على يقين من دعاء الملك لي ، وفي شكّ من الدعاء لنفسي : ال وتترك نفسك؟ فق

  :ومن الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية على استجابتها : ثانيا 
  .ـ دعاء الوالد الصالح لوده إذا برهّ ، ودعاؤه عليه إذا عقّه ١
  .ـ دعاء الولد الصالح لوالده ٢
  .إلاّ اللّه على من ظلمه ، ودعاؤه لمن انتصر لهـ دعاء المظلوم الذي لا يجد ناصرا  ٣
  .ـ دعاء الإمام العادل لرعيته ٤
  .ـ دعاء المريض لعائده ٥
  .ـ دعاء الغازي في سبيل اللّه ٦
  .ـ دعاء الحاج أو المعتمر حتى يرجع ٧
  .ـ دعاء الصائم حتى يفطر ٨

__________________  
  .٨/  ٣٨٤:  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .٢٥/  ٣٩١:  ٩٣نوار بحار الا) ٢(



٨٥ 

  .ـ دعاء الاطفال ما لم يقارفوا الذنوب ٩
  :وفيما يلي نورد النصوص الدالة على استجابة هذه الدعوات 

د  لهم دعوة حتى تفتح لهـم أبـواب السـماء أو تصـير إلـى  « : ﷐قال رسول اللّه  أربعة لا تُـرَ
  .)١(»  لمه ، والمعتمر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطرالوالد لولده ، والمظلوم على من ظ: العرش 

إيــاكم ودعــوة المظلــوم ، فإنّهــا ترفــع فــوق الســحاب حتــى ينظــر اللــّه عــزَّ وجــلّ  « : ﷐وقـال 
  .)٢( » ارفعوها حتى استجيب له ، وإياكم ودعوة الوالد فإنهّا أحدّ من السيف: إليها فيقول 
  .)٣( » دعاء أطفال أُمتي مستجاب مالم يقارفوا الذنوب « : ﷐وقال 

: خمـس دعـوات لا يحجـبن عـن الـرب  تبـارك وتعـالى  « : ﷒وقال الإمام أبو جعفر البـاقر 
لأنتقمنّ لك ولو بعد حـين ، ودعـوة : دعوة الإمام المقسط ، ودعوة المظلوم ، يقول اللّه عزَّ وجلّ 

: لد الصالح لوالديه ، ودعوة الوالد الصالح لولده ، ودعوة المـؤمن لأخيـه بظهـر الغيـب ، فيقـول الو 
  .)٤( » ولك مثله
  .)٥( » اتقوا الظلم، فإنّ دعوة المظلوم تصعد إلى السماء « : ﷒وقال 
  ه ،دعاء الوالد لولده إذا بر  : ثلاث دعوات لا يحجبن عن اللّه  « : ﷒وقال 

__________________  
  .٦٤٤/  ١٤٦:  ٢والفقيه . ٦/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٤/  ٣٥٧:  ٩٣بحار الانوار ) ٣(
  .٢/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٤(
  .٤/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٥(



٨٦ 

  .)١(»  ودعوته عليه إذا عقّه ، ودعاء المظلوم على من ظلمه ، ودعاؤه لمن انتصر له منه
الحاج فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل اللـّه : ثلاثة دعوتهم مستجابة  « : ﷒وقال 

  .)٢( » فانظروا كيف تخلفونه ، والمريض فلا تغيظوه ولا تضجروه
  :دعوات لا تستجاب 

  :من الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية على أّ ا لا تستجاب 
  .تغيير حالة ناتجة عن ارتكابه إثما ، أو تقصيرا في واجبـ الداعي الذي يطلب  ١

ومثـــل هـــذا الـــداعي لا يمكـــن أن يترتــّـب أثـــر علـــى دعائـــه حـــتى يتـــوب ممـــا ارتكـــب أو يزيـــل 
  .أسباب حصول تلك الحالة وعللها

مثال ذلك المظلوم الذي يدعو لازالة مظلمته وهو متحمّل لمظالم العبـاد وتبعـات المخلـوقين 
  .يدعو لتغيير الحالة الناتجة عن ارتكابه إثما ، فهذا هو الذي

ــه عــزَّ وجــل   « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  وعزتــي وجلالــي لا أُجيــب دعــوة مظلــوم : قــال اللّ
  .)٣( » دعاني في مظلمة ظلمها ، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة

   ه ، قال اللّهإذا ظلُِم  الرجل فظل  يدعو على صاحب « :أنهّ قال  ﷒وعنه 
__________________  

  .٢٨٦:  ١أمالي الطوسي ) ١(
  .١/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ١٤٦:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



٨٧ 

إنّ هاهنا آخر يدعو عليك ، يزعم أنك ظلمته ، فإن شئت أجبتك ، وأجبت عليك ، وإن : عزَّوجل  
  .)١( » شئت أخّرتكما فيوسعكما عفوي
ير في واجـــب ، التواكـــل في الأمـــر بـــالمعروف ومثـــال طلـــب تغيـــير الحا لـــة الناتجـــة عـــن التقصـــ

ولـــتكُن مَـــنكُم أمُّـــة  « : والنهـــي عـــن المنكـــر ، ذلـــك لأّ مـــا واجبـــان وجوبـــا كفائيـــا لقولـــه تعـــالى 
ون  بــــالمعروف  وينَهــــون  عــــن  المنكَــــر   وإنّ صــــلاح ا تمــــع وفســــاده  )٢(» يــــدعُون  إلى الخــــير  ويــــأمرُ

ين الفرضين أو عدمه ، فلـو تواكـل العبـاد فيهمـا وتركوهمـا ، فسـتُتاح الفرصـة منوطان بالقيام  ذ
للأشرار والظلمـة كـي يتسـلّطوا علـى مقـدّرات النـاس ، وينـزوا علـى مقاليـد الحكـم ، وعليـه فقـد 
تجد أمُّة كاملة تدعو على ظالم واحد فلا يستجاب لهـا، إلاّ أن يتوبـوا عمـا بـدر مـنهم ويطيعـوا 

وا ما بأنفُسِهِم  «عليهم  اللّه فيما فرضه   .)٣(» إن  اللّه لا يغُير  ما بقوم  حتى يغُيَـرُ
لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى علـيكم  « : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٤( » شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم
بظلمه ، سلّط اللّه عليه من يظلمـه ، وإن دعـا  من عذر ظالما « : ﷒وقال الإمام الصادق 

  .)٥( » لم يستجب له ، ولم يأجره اللّه على ظلامته
__________________  

  .٣/  ٢٦١: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٠٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ٣(
  ).٤٧( ج البلاغة ، الرسالة ) ٤(
  .٢٦/  ٣١٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٥(



٨٨ 

  :ـ الدعاء على خلاف سنن التكوين والتشريع  ٢
علــى الــداعي أن يفهــم ســنن اللــّه تعــالى التكوينيــة والتشــريعية ، وأن يــدعو ضــمن دائــرة هــذه 
ـــتي تمثـّــل إرادة الخـــالق التكوينيـــة  الســـنن ، فلـــيس مـــن مهمـــة الـــدعاء أن يتجـــاوز هـــذه الســـنن ال

ون  إلا  « : ورحمتــه ولطفــه ، قــال تعــالى  ــد  لِسُــنَّة  اللــّه تبــدِيلا  وَلــَن فهَــل ينظــرُ لــ  تجَِ َ  ف ولــ لأ ســُنََّ  ا  
  .)١(»  تجَِد  لِسُنَّة  اللّه تحويلا  

ـــن صـــوحان قـــال لأمـــر  « : ﷕عـــن آبائـــه  ﷒روى الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  أن زيـــد ب
؟ قــال :  ﷒المــؤمنين  ، أي لا يقــع ضــمن  )٢( » يكــونالــداعي بمــا لا :  ﷒أي دعــوة أضــلّ

  .دائرة سنن التكوين
إنّ الــدعاء طلــب المقــدرة والعــون للوصــول إلى أهــداف مشــروعة أقرّ ــا الخليقــة والتكــوين أو 
الشرائع الالهية للإنسان ، وهو  ذه الصورة حاجة طبيعية لا يبخل الباري تعالى بلطفـه ورحمتـه 

ـــداعي مراعيـــا للشـــروط  علـــى الـــداعي بـــالعون حيثمـــا وجـــدت الحاجـــة لـــذلك ، وحيثمـــا كـــان ال
والآداب ، أمـــا أن يطلـــب أشـــياء تخـــالف أهـــداف التكـــوين والتشـــريع فـــان دعـــاءه لا يســـتجاب  
كمن يسأل اللّه تعالى إحيـاء المـوتى ، أو الخلـود في دار الـدنيا ، أو غفـران ذنـوب الكفـار ، أو 

رمــــا ، وغــــير ذلــــك مــــن يــــدعو علــــى أخيــــه المــــؤمن ، أو في قطيعــــة رحــــم ، أو يطلــــب شــــيئا مح
  .الدعوات التي لا تكون مصداقا حقيقيا للدعاء

  يا صاحب الدعاء ، لا تسأل ما لا يحلُّ  « : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .٤٣/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٤/  ٣٢٢: أمالي الصدوق . ٧٢٩/  ٢٧٤:  ٤الفقيه ) ٢(



٨٩ 

يحـلّ يعُــدّ خروجـا عـن ســنن التشـريع الإلهيـة ، ومــا لا يكـون يعـد خروجــا ومـا لا  )١( » ولا يكـون
  .عن سنن التكوين

أي إذا تجـــاوز الحـــد  في دعائـــه  )٢( » مـــن ســـأل فـــوق قـــدره اســـتحق الحرمـــان « : ﷒وقـــال 
  .بحيث لا يكون طلبه واقعيا ، كأن يسأل الخلود في دار الدنيا

ورجـل يـدعو فـي قطيعـة ... إن  أصنافا مـن أُمتـي لا يسـتجاب لهـم  « : ﷐وقال رسول اللـّه 
  .، ذلك لأنّ هذا الدعاء على خلاف سنن التشريع القاضية بصلة الرحم )٣( » رحم

أدع  اللّــه أن : ـ في حــديث ـ أنـّـه قــال لــه  ﷒وروي عــن شــعيب ، عــن الإمــام الصــادق 
إنّ اللّه قسّم رزق من شاء على يدي من شاء ، ولكن سَلِ اللـّه  « : ﷒ل فقا. يغنيني عن خلقه

  .)٤( » أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه
وذلك لأن  حاجة الناس بعضهم إلى بعض في أمور دينهم ودنياهم مـن سـنن اللـّه تعـالى في 

النـاس ؛ لأنـّه دعــاء علـى خـلاف سُــنّة  الخلـق ، فـلا يجـوز أن يــدعو الإنسـان ربـّه كـي يغنيــه عـن
  .اللّه تعالى وارادته الحكيمة

: ومن الأدعية المخالفة لسنن التشريع ، دعاء المرء على نفسه في حالـة الضـجر، قـال تعـالى
  ويدع  الإنسان  دُعاءَه  بالخير  وكان  الإنسان  « 

__________________  
  .حديث الاربعمائة ٣٦٥: الخصال ) ١(
  .١٥٢: الداعي عدة ) ٢(
  .٦/  ٢٧:  ١٧وسائل الشيعة ) ٣(
  .١/  ٢٠٥:  ٢الكافي ) ٤(



٩٠ 

  .)١( »عجولا  
إن  الإنسان ربما يدعو في حال الضجر والغضب على نفسـه وأهلـه : قال ابن عباس وغيره 

ــه دعــاءه  ومالــه بمــا لا يحــبّ أن يســتجاب لــه فيــه ، كمــا يــدعو لنفســه بــالخير ، فلــو أجــاب اللّ
  .)٢(لا يجيب بفضله ورحمته لأهلكه ، لكنه 

ولا يتوقــف الأمــر عنـــد حــدود الأمثلــة الـــتي ذكرناهــا أو الــتي ذكر ـــا الروايــات ، بــل يشـــمل 
  .جميع الدعوات المخالفة لسنن اللّه تعالى في الكون والطبيعة وا تمع والتاريخ

  :ـ الدعاء بلا عمل  ٣
الدعاء من مفاتيح الرحمة الإلهية التي جعلها الباري تعـالى بأيـدينا لنسـتفتح  ـا خـزائن لطفـه 

فـأكثر مــن الــدعاء ،  « : ... ﷒ورحمتـه ، ونطلــب  ـا مغفرتــه وفضـله ، قــال الإمـام الصــادق 
  .)٣( » الدعاءفإنهّ مفتاح كلّ رحمة ، ونجاح كلّ حاجة ، ولا ينال ما عند اللّه عزَّ وجلَّ إلاّ ب

فَمـن « : والعمل يقترن مع الدعاء في كونه أحد مفاتيح الرحمة الإلهية الواسعة ، قال تعـالى 
رّة  خيرا يره     .)٤(»  يعَمَل مِثقَال  ذَ

إنّ للّــــه عبــــادا يعملــــون فيعطــــيهم ، وآخــــرين يســــألونه صــــادقين  « : ﷐وقــــال رســــول اللّــــه 
ربنا عملنا فأعطيتنا ، ففيمـا أعطيـت هـؤلاء؟ : الجنة، فيقول الذين عملوا فيعطيهم، ثمّ يجمعهم في 

  هؤلاء عبادي ، أعطيتكم: فيقول 
__________________  

  .١١/  ١٧: سورة الاسراء ) ١(
  .٦١٨:  ٦مجمع البيان ) ٢(
  .٧/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ٣(
  .٧/  ٩٩: سورة الزلزلة ) ٤(



٩١ 

، وسألني هـؤلاء فـأعطيتهم وأغنيـتهم، وهـو فضـلي أوتيـه مـن  أجوركم ، ولم ألتكم من أعمالكم شيئا
  .)١( » أشاء

وعلــى الــرغم مــن حالــة الاقــتران بــين الــدعاء والعمــل ، إلاّ أن الــدعاء لا يغــني عــن العمــل ، 
ولا يصح الاكتفاء بالدعاء عن السعي والمثابرة والجد ، الدعاء مظهر من مظاهر الحاجة الحقّـة 

عندما لا يكون مطلوبه ميسـورا لـه أو في متنـاول يـده ، أو يكـون عـاجزا ، وإنمّا يدعو الإنسان 
ضــعيفا لا يمتلــك القــدرة علــى تحصــيله ، أمّــا إذا خوّلــه اللّــه تعــالى مفتــاح الحاجــة فتكاســل عــن 
اســـتعماله ، والتجـــأ إلى الـــدعاء دون جـــدٍّ واجتهـــاد ، فـــان دعـــاءه لا يســـتجاب ، مثـــال ذلـــك 

لى ويدعوه التوبة ، ولكنـه لا يثـابر في تغيـير مـا في نفسـه و ـذيبها المذنب الذي يستغفر اللّه تعا
  .باقتلاع عناصر الشر والفساد

يـا أبـا ذر ، مثـل الـذي يـدعو بغيـر عمـل   « : ﷜في وصـيته لأبي ذر  ﷐قال رسـول اللـّه 
  .)٢( » كمثل الذي يرمي بغير وتر

  .)٣(»  الداعي بلا عمل ، كالرامي بلا وتر « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين علي 
كثـير مـن الأحاديـث الـتي تخبرنـا عـن أصـناف مـن النـاس   ﷕ولذلك ورد عن أئمة الهدى 

  .لا تستجاب لهم دعوة ؛ لأّ م استغنوا بالدعاء عن السعي والجد والمثابرة
__________________  

  .٤٢: عدة الداعي ) ١(
  .١٤٧:  ٢لي الطوسي أما) ٢(
  ).٣٣٧( ج البلاغة ، الحكمة ) ٣(



٩٢ 

: رجـل جـالس فـي بيتـه يقـول : أربعـة لا تسـتجاب لهـم دعـوة  « : ﷒قال الإمـام الصـادق  
ألـم : ألـم آمـرك بالطلـب؟ ورجـل كانـت لـه امـرأة فـدعا عليهـا ، فيقـال لـه : اللهمّ ارزقني ، فيقـال لـه 

ألــم آمــرك : اللهــمّ ارزقنــي ، فيقــال لــه : لــه مــال فأفســده ، فيقــول أجعــل أمرهــا إليــك ، ورجــل كــان 
وا «  :بالاقتصــاد؟ أمــل آمــرك بالاصــلاح؟ ثــم تــلا قولــه تعــالى  والَّــذين  إذا أنفَقُــوا لم يُســرفُِوا ولم يقــترُ

 » ألـم آمـرك بالشـهادة؟: ورجـل كـان لـه مـال فأدانـه بغيـر بيّنـة ، فيقـال لـه »  وكان  بين  ذلـِك  قَـواَمـا
)١(.  

لأقعـــدنّ في بيـــتي، : رجـــل قـــال :  ﷒قلـــت لأبي عبداللـّــه : وعـــن عمـــر بـــن يزيـــد ، قـــال 
ــة « :  ﷒ولأصــلينّ ولأصــومنّ، ولأعبــدنّ ربي ، فأمّــا رزقــي فســيأتيني ، فقــال  هــذا أحــد الثلاث

  .)٢( » الذين لا يستجاب لهم
علــى الــدعاء تاركــا الجــدّ والســعي ،  صــنفا آخــر ممــن اتكــل ﷒ويضــيف الإمــام الصــادق 

في  ﷒وهو الذي يدعو على جاره وقـد جعـل اللـّه عـزَّ وجـلّ لـه السـبيل في الخـلاص ، يقـول 
ورجل يدعو على جاره وقد جعل اللّه عزَّ وجـل   « :حديث الثلاثة الذين لا تستجاب لهم دعـوة 
  .)٣( » له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره

ث وحســب ، وإنمّــا هــي أمثلــة  وهــذا الأمــر عــام لا يقتصــر علــى الأمثلــة المــذكورة في الأحاديــ
لجميــع الأحــوال الــتي يكــون الإنســان فيهــا قــادرا علــى حــل مشــكلته بالعمــل والتــدبر ، ولكنـّـه 

  يتكاسل عن ذلك فيقيم الدعاء
__________________  

  .٢/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١١/  ١٣٩: مستطرفات السرائر ) ٢(
  .٢٠٨/  ١٦٠: والخصال . ١٧٣/  ٣٩:  ٢والفقيه . ١/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٣(



٩٣ 

  .مقام العمل
والحق أن الدعاء مكمّـل للعمـل ومـتمم لـه ، فـإذا كـان اللـّه تعـالى قـد حبانـا القـدرة لتحقيـق 

عاء ، المطلوب ، وهدانا إلى السبيل المؤدي إلى ما نصبو إليه ، فـلا بـدّ مـن السـعي المقـترن بالـد
  .لتكون عاقبة السعي أكثر ثوابا وأجزل أجرا

يــدخل الجنــة رجــلان ، كانــا يعمــلان عمــلاً واحــدا ، فيــرى أحــدهما  « : ﷐قــال رســول اللّــه 
سألني ولـم : يا ربِّ بما أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول اللّه تبارك وتعالى : صاحبه فوقه ، فيقول 

  .)١( » اسألوا اللّه وأجزلوا ، فإنهّ لا يتعاظمه شيء:  ﷐تسألني ، ثم قال 
__________________  

  .٤٢: عدة الداعي ) ١(



٩٤ 



٩٥ 

  الفصل الرابع 
  آثار الدعاء 

بالــدعاء اهتمامـا بالغــا ، ذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن  ﷕لقـد اهــتم الأئمــة مــن أهــل البيــت 
ـــدنيا والآخـــرة ، فهـــو مـــن أنجـــع الوســـائل وأعمقهـــا في  ـــذيب  آثـــار تعـــود لصـــالح الـــداعي في ال
النفوس ، وهو مفتاح الرحمة ونجاح الحاجة ، وهـو شـفاء مـن كـلِّ داء ، وبـه يـردُّ القضـاء ويـدفع 

  .بالدعاء والابتهالالبلاء ، ولا يدرك ما عند اللّه تعالى إلاّ 
يرة بــتراث غزيــر مــن أدعيــة أهــل البيــت  ، الــتي تعتــبر  ﷕وقــد حفلــت كتــب الــدعاء الكثــ

صفحة مشرقة من صـفحات الـتراث الانسـاني ، وذخـيرة فـذّة مـن ذخـائر المسـلمين ، فهـي مـن 
ئمـة حيث الصياغة والبلاغـة آيـة مـن آيـات الأدب الرفيـع ، ومـن حيـث المضـمون فقـد أودع الأ

في أدعيتهم خلاصة المعـارف الدينيـة ، وهـي مـن أرقـى المناهـل في الالهيـات والاخـلاق ،  ﷕
وهـــي وســـيلة لنشـــر تعــــاليم القـــرآن وآداب الإســـلام وبيـــان أدق  أســــرار التوحيـــد والنبـــوة والمعــــاد 

زهـــد وغيرهـــا مـــن المضـــامين الـــتي يترتـــب عليهـــا آثـــار واضـــحة في تعلـــيم النـــاس روحيـــة الـــدين وال
  .والأخلاق

  :وفيما يلي نبين بعض الآثار المترتبة على الدعاء في الدنيا والآخرة 



٩٦ 

  :الآثار العاجلة : أولا  
  :وهي الآثار التي تعود لصالح الداعي في دار الدنيا ، ويمكن حصرها بما يلي 

  :ـ الدعاء مفتاح الحاجات  ١
له كل ما يحتاجـه في الـدنيا مـن الدعاء باب مفتوح للعبد إلى ربهّ سبحانه ، يطلب من خلا

زيـــادة الأعمـــار وصـــحة الأبـــدان وســـعة الأرزاق والخـــلاص مـــن الـــبلاء والغـــم ، وذلـــك مـــن أبـــرز 
  .القيم الرفيعة عند الأنبياء والأوصياء والصالحين ، ومن أهم السنن المأثورة عنهم

د روي عن الإمـام البـاقر معروفا بالدعاء والمناجاة ، وق ﷒فقد كان خليل الرحمن إبراهيم 
ــدعّاء « : ﷒أنــّه قــال  )١(»  إن  إبــراهيم  لأواّه  حلــيم  « : في قــول تعــالى  ﷒  » الأوّاه هــو ال

)٢(.  
وأيــوب  إذ نــادى ربــّه  أني « : وممــّا جــاء في الكتــاب الكــريم مــن دعــاء الأنبيــاء ، قــال تعــالى 

فاسـتجبنا لـه  فكشـفنا مـا بـه مـن ضـُرٍّ وآتينـاه  أهلـه  ومـِثلَهُم *  مسَّني الضُّر  وأنـت  أرحـم  الـراحمِين  
  .)٣(»  مَعهُم رحمة  من عِندنا وذكرى للعابدين

رني فـردا وأنــت خـير  الـوارثين « : وقـال تعـالى  فاسـتجبنا لــه * وزكريـا إذ نــادى ربـّه  ربِّ لا تـذَ
في الخـيرات ويـدعُوننَا رَغَبـا ورَهبـا وكـانوُا ووهبنا له يحـيى وأصـلحنا لـهُ زوجـهُ إّ ـم كـانوا يُسـارعُِونَ 

  .)٤(»  لنا خاشعين
__________________  

  .١١٤/  ٩: سورة التوبة ) ١(
  .١/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١: سورة الانبياء ) ٣(
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٤(



٩٧ 

ؤمنين  ير المـــ ـــذي بيـــده  « : ﷒لابنـــه الإمـــام الحســـن  ﷒وجـــاء في وصـــية أمـــ واعلـــم أن ال
خـــزائن الســـماوات والأرض ، قـــد أذن لـــك فـــي الـــدعاء ، وتكفّـــل لـــك بالاجابـــة ، وأمـــرك أن تســـأله 

فإذا ناديته سمع نداك ، .. ليعطيك ، وتسترحمه ليرحمك ، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه 
يه بحاجتـك ، وأبثثتـه ذات نفسـك ، وشـكوت إليـه همومـك ، وإذا ناجيته علم نجواك ، فأفضيت إل

واستكشفته كرويك ، واستعنته على أمورك ، وسألته مـن خـزائن رحمتـه مـالا يقـدر علـى إعطائـه غيـره 
من زيادة الأعمار ، وصحّة الأبدان ، وسعة الأرزاق ، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك 

  .)١( » تحت بالدعاء أبواب نعمته ، واستمطرت شآبيب رحمتهفيه من مسألته ، فمتى شئت استف
  :ـ الدعاء شفاء من الداء  ٢

الــدعاء شــفاء مــن كــلِّ داء ، ومــن أوكــد الأســباب في إزالــة الأمــراض المستعصــية خصوصـــا 
الأمراض النفسية الشـائعة في زماننـا هـذا ، وقـد أكـدت البحـوث الطبيـة أنّ الطـب الروحـي مـن 

ـــف مثـــل هـــذه الأمـــراض وإزالتهـــا ، والـــدعاء يقـــف علـــى رأس مفـــردات أهـــم الأســـباب في  تخفي
  .الطب الروحي والعلاج النفسي

: على أن الدعاء وصفة طبية روحية مقرونـة بالرحمـة والشـفاء للمـؤمنين المـوقنين، قـال تعـالى 
ل  مِن القُرآن  ما هو شِفَاء  ورحمة  للمُؤمِنين«    .)٢( » ونـنُـَزّ

  عليك بالدعاء ، « : ﷒قال لي أبو عبداللّه : قال عن العلاء بن كامل ، 
__________________  

  ).٣١( ج البلاغة ، الرسالة ) ١(
  .٨٢/  ١٧: سورة الاسراء ) ٢(



٩٨ 

  .)١( » فإنهّ شفاء من كلِّ دعاء
يـا بنـي ، « : ، فقـال  ﷒اشـتكى بعـض ولـد أبي عبداللـّه : وعن الحسين بن نعـيم ، قـال 

  .)٢( » اللهمّ اشفني بشفائك ، وداوني بدوائك ، وعافني من بلائك ، فاني عبدك وابن عبدك:  قل
والأدعيـة الخاصـة بعـلاج الأمـراض المختلفـة كثـيرة ، يمكـن الوقـوف علـى القـدر الأكـبر منهــا 

  .)٣( ﷜في بحار الأنوار للعلامّة ا لسي 
  :ـ الدعاء ادخار وذخيرة  ٣

عاء إذا واظــب عليــه العبــد في حــال الرخــاء أنـّـه يكــون لــه ذخــيرة لاســتخراج ومــن آثــار الــد
  .الحوائج في البلاء

  .)٤( » إن  الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء « : ﷒قال الإمام الصادق 
  :ـ الدعاء يهذب النفس  ٤

ؤمن ، لمــا فيــه مــن العبوديــة المطلقــة  الــدعاء مــن أهــم العوامــل الــتي تســهم في بنــاء الإنســان المــ
للواحــد الحــق ، الــتي تكســب الــداعي النقــاء والصــفاء وخشــوع القلــب ورقتــه ، وتصــنع منــه ذاتــا 
متواضـعة للــّه تعـالى ، محبــة للخـير ، ومصــدرا للمعــروف ، وتبعـا لفــيض البركـات ، فيصــل بتلــك 

  النفس إلى
__________________  

  .١/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٤١١:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٢٢ـ  ٦:  ٩٥بحار الانوار ) ٣(
  .٣/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ٤(



٩٩ 

  .درجات المتقين
والــدعاء ســلم المــذنبين الــذي يعرجــون بــه إلى آفــاق التوبــة ، حيــث يخلــون بــر م ، ويبــوءون 
بذنو م ، وينزلو ا عنده ، ليخفـف مـن غلـواء نفوسـهم المكبلـة بالـذنوب ، فهـو السـبب الـذي 

درجــات الطاعــة والفضــيلة ، لينــالوا درجــة الإنســانية الكريمــة ، ويهــذّبوا نفوســهم ، يوصــلهم إلى 
  .ويفلحوا بسعادة الدارين

  .)١(»  الدعاء مفاتيح النجاح ، ومقاليد الفلاح « : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
في  السـلام عليهمواذا تطلعنا في مفـردات الـتراث الغزيـر الـذي تركـه لنـا أئمـة أهـل البيـت 

في أدعيـــــة الصـــــحيفة  ﷒مجـــــال الـــــدعاء ، ولا ســـــيما فيمـــــا روي عـــــن الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين 
ــــاة الفرديــــة  ــــتي تثــــير مفــــاهيم الحي الســــجادية ، فســــنرى أ ــــا تزخــــر بثــــروة كبــــيرة مــــن النمــــاذج ال
والاجتماعيــة علــى المســتوى الاخلاقــي وتحديــد مكــام الأخــلاق وخطوطهــا التفصــيلية ، وعلــى 

ستوى التربوي في تحديد مفاهيم التربية الإسلامية و ذيب الـنفس وصـفائها ، وتنميـة نزعا ـا الم
  .الخيرة ، وردعها عن غيّها ، وترويضها على طلب الخير

ير مثــال علــى ذلــك هــو دعــاء الإمــام زيــن العابــدين  في مكــارم الأخــلاق ومرضــي   ﷒وخــ
على محمد وآل محمد ، ومتّعني بهُدىً صـالحٍ لا أسـتبدل اللهم  صلِّ  « :الأفعال الذي جاء فيه 

ــة رشــدٍ لا أشــكّ فيهــا  ــغ عنهــا ، ونيّ قٍّ لا أزي اللهــم  لا تــدع خصــلة تعــاب منّــي إلا  ... بــه ، وطريقــة حــ
  أصلحتها ، ولا عائبةً 

__________________  
  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ١(



١٠٠ 

  .)١( » .. ة  إلا  أتممتهاأُونّب بها إلاّ حسّنتها، ولا أُكرومةً فيّ ناقص
  :ـ الدعاء سلاح المؤمن  ٥

الــــدعاء ســــلاح ذو حــــدّين ، فهــــو مــــن جانــــب ســــلاح في مواجهــــة هــــوى الــــنفس الأمــــارة 
ومطــــاردة شــــهوا ا ، ومواجهــــة الشــــيطان وغــــروره ، وحــــبُّ الــــدنيا وزخرفهــــا ، وهــــذا هــــو حــــدّ 

 درجــات الصــالحين ، ومــن الانتصــار علــى الــنفس ، الــذي يــؤدي إلى  ــذيبها والارتفــاع  ــا إلى
ؤمن لمواجهــة أعدائـــه ، وهــو الســلاح الـــذي يشــهره في وجـــه  جانــب آخــر فـــإنّ الــدعاء عــدّة المـــ

  .الظالمين
 » الدعاء سلاح المؤمن ، وعمود الـدين ، ونـور السـموات والأرض « : ﷐قال رسول اللّه 

)٢(.  
بلـى يـا : قـالوا  ح ينجيكم من أعـدائكم ، ويـدرّ أرزاقكـم؟ألا أدلكم على سلا « : ﷐وقال 

  .)٣( » تدعون ربكم بالليل والنهار ، فإنّ سلاح المؤمن الدعاء:  ﷐رسول اللّه ، قال 
  .)٤( » الدعاء ترس المؤمن « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 

مــن الــدعاء ســـلاحا يقــيهم شـــرور أعــدائهم مـــن ولقــد اتخــذ الأنبيـــاء والأوصــياء والصـــالحون 
  .الكافرين والمتمردين

__________________  
  ).٢٠(الصحيفة السجادية ، الدعاء رقم ) ١(
  .٩٥/  ٣٧:  ٢ ﷒وعيون أخبار الرضا . ١/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .٣/  ٢٤٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٤(



١٠١ 

ومـا سـلاح : فقيـل  علـيكم بسـلاح الأنبيـاء ، « :لأصحابه  السلام عليهقال الإمام الرضا 
  .)١( » الدعاء:  ﷒الأنبياء؟ قال 

وفي الكتـاب الكـريم والسـُنّة المطهـّرة أمثلـة كثـيرة لآثـار الـدعاء في رد  كيـد الأعـداء والانتصـار 
  .عليهم

* فَـنَجّينـاه  وأهلـَه  مـِن  الكـَرب  العظـيم ونوُحـا إذ نـادى مـِن قبَـل  فاسـتَجَبنا لـَه  « : قال تعـالى 
  .)٢(»  ونَصرناه  مِن  القوم  الذين كذَّبوا بآياتنِا إنّـهُم كانوا قوم  سُوء  فأغرقناهُم أجمعين

ولمــا اشــتدّ الفــزع بأصــحاب طــالوت لكثــرة العــدد والعــدة في صــفّ جــالوت وجنــوده ، دعــوا 
ــودِه  قَــالُوا ربَّنــا أفــرغ علينــا صــبرا وثبــت وَلمــا بـَـرزوا لجــ« : اللّــه متضــرعين ، قــال تعــالى  الُوت  وجُنُ

  .)٣(»  فهَزَمَوهُم بإذن  اللّه* أقدامنا وأنصُرنا على القوم  الكافرين 
ث التقــى الجمعــان ، دعــا رســول اللّــه  ــ ربــّه واستنصــره متضــرعا إليــه حــتى  ﷐وفي بــدر حي

وعــده ، وأمــدّه بـألف مــن الملائكــة مــردفين ، ولاحــت  ، فــأنجز لــه اللــّه تعـالى مــا )٤(سـقط رداؤه 
ــألف  مــن « : بشــائر الانتصــار ، قــال تعــالى  إذ تســتَغيثُون  ربَّكُــم فاســتجاب  لكُــم أني ممُــدُّكُم ب

  .)٥(»  الملائكة مُردفين  
  على المنصور العباسي ، الذي توعّده ﷒وعندما دخل الإمام الصادق 

__________________  
  .٥/  ٣٤٠:  ٢الكافي  )١(
  .٧٧ـ  ٧٦/  ٢١: سورة الانبياء ) ٢(
  .٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .٥١ـ  ٥٠:  ٣البيهقي / راجع دلائل النبوة ) ٤(
  .٩/  ٨: سورة الانفال ) ٥(



١٠٢ 

يــا  « : ﷒ربـّـه متوســلاً إليــه للخــلاص مــن الشــرِّ والعــدوان ، قــال  ﷒بالقتــل ، دعــا الإمــام 
 عدتي عند شدتي ، ويا غوثي عند كربتي ، احرسني بعينك التي لاتنام ، واكنفني بركنك الذي لا يرام

« )١(.  
بعـــد مقتـــل  ﷒ولمّـــا عـــزم موســـى الهـــادي بـــن المهـــدي العباســـي علـــى قتـــل الإمـــام الكـــاظم 

ربـّه للخـلاص مـن  ﷒، دعـا الإمـام الكـاظم  ﷜الحسين بن علي بن الحسن صاحب فـخ 
  .)٢(شرّه وظلمه ، فمات الهادي بعد الدعاء بأيام 

، فقتــل المتوكــل بعــد  ﷒ولمـّـا تمــادى المتوكــل بــالظلم والعــدوان ، دعــا عليــه الإمــام الهــادي 
  .)٣(ثلاثة أيام على يد ابنه المنتصر وبغا ووصيف وجمع من الأتراك 

  :ـ الدعاء تلقين لاُصول العقيدة  ٦
نجـــد أّ ـــا تمثـّــل مدرســـة لتعلـــيم العقيـــدة  ﷕إذا تأملنـــا الأدعيـــة المـــأثورة عـــن أهـــل البيـــت 

الإســـلامية والانفتـــاح علـــى جميـــع مفردا ـــا ، حيـــث يستحضـــر الـــداعي في وعيـــه توحيـــد الخـــالق 
وصـفاته ومشــيئته وارادتــه وعلمـه وقضــاءه وقــدره ، ويتحـدث عنهــا بطريقــة ايحائيـة تحــرك الأصــل 

ول من أصول العقيدة في الـروح ، وتعمّـق إحساسـها بخالقهـا جـلَّ وعـلا في حالـةٍ مـن التقـاء الأ
ؤمن ربـه قريبـا فيناجيـه ،  الفكر والشعور ، تحقق وضـوح الرؤيـة وحصـول اليقـين ، حينمـا يجـد المـ

  .ومحيطا به فيدعوه ، ويجد نفسه محتاجا فيعطيه
__________________  

  .٦٢: عدة الداعي ) ١(
  .٣٥:  ٢وأمالي الطوسي . ٣١٩: اجع الدعاء في مهج الدعوات ر ) ٢(
  .٢٦٥: راجع الدعاء في مهج الدعوات ) ٣(



١٠٣ 

ومــــن الأدعيــــة الــــتي تتضــــمن الأصــــل الأول مــــن أصــــول العقيــــدة الإســــلامية ، دعــــا الإمــــام 
ــه الأول بــلا أول كــ « : ﷒في الصــحيفة الســجادية ، قــال  ﷒الســجاد  ــه ، الحمــد  للّ ان قبل

والآخر بـلا آخـر يكـون بعـده ، الـذي قصـرت عـن رؤيتـه أبصـار النـاظرين ، وعجـزت عـن نعتـه أوهـام 
  .)١( » ... الواصفين

ـــتي يجـــدها الإنســـان ظـــاهرة في الـــدعاء ، حيـــث  والنبـــوة مـــن مفـــردات المضـــمون العقيـــدي ال
ـــق علاقـــة الـــداعي الروحيـــة  ﷐الحـــديث عـــن الرســـول  ومســـؤوليته إزاء الرســـالة ، بشـــكل يعمّ

، ويعزز فهمه لأبعاد شخصيته ومكارم أخلاقه وإخلاصه للّه ، ودوره في تبليـغ  ﷐بالرسول 
الرســالة وتجســيد معانيهـــا ، ووصــيتّه بالإمامـــة لمــن بعـــده ، باعتبارهــا الامتـــداد الطبيعــي للنبـــوة ، 

ا في اقامــة مبــادى ء الــدين والكتــاب الكــريم والحفــاظ علــى السُــنّة المباركــة ، وبيــان وبيــان مهمتهــ
  .صفات الإمام ومكارم أخلاقه وفضائله ودلائله

اللهـــم  إنـّــي أقـــرُّ ...  « :المعـــروف بـــدعاء الاعتقـــاد  ﷒وكـــان مـــن دعـــاء الإمـــام الكـــاظم 
أعلنُ وأبطنُ ، بأنّك أنت اللـّه لا إلـه إلاّ أنـت وحـدك وأشهدُ ، واعترفُ ولا أجحدُ ، وأُسرُّ وأُظهرُ ، و 

لا شــريك لــك ، وأن محمــدا عبــدك ورســولك ، وأنّ عليّــا أميــر المــؤمنين ، وســيّد الوصــيين ، ووارث 
إمامي ومحجّتي ، ومن لا أثق بالأعمال وإن زكت ، ولا أراها منجيةً لي وان صلحت .. علم النبيين 

  .. لاقرار بفضائلهإلا  بولايته والائتمام به وا
  ... اللهمّ وأقرُّ بأوصيائه من أبنائه أئمةً وحججا وأدّلةً وسُرجا ، وأعلاما ومنارا ، وسادة وأبرار

  اللهمّ فادعني يوم حشري وحين نشري بإمامتهم ، واحشرني في
__________________  

  .والثناء عليهفي التحميد للّه عزَّ وجل  ) ١(الدعاء رقم : الصحيفة السجادية ) ١(



١٠٤ 

 ...زمرتهم ، واكتبني في أصحابهم ، واجعلني من إخوانهم ، وانقذني بهم يا مولاي من حـرِّ النيـران 
« )١(.  

هـو التـذكير بـاليوم الآخـر ،  ﷕وأكثر ما يلاحظ الـداعي في الـتراث العريـق لأهـل البيـت 
لـــربِّ العــــالمين ، حيـــث شمــــول واستحضـــار الموقـــف بــــين يـــدي اللـّــه تعــــالى عنـــدما يقــــوم النـــاس 

الحساب ودقته لكلِّ ما قام به الإنسان في حياته مع التذكير بالجنة ونعيمها الخالد الذي أعـده 
  .اللّه تعالى للمؤمنين المتقين ، وبالنار وعقا ا المقيم الذي أعده اللّه للكافرين المتمردين

ن عقاب اللـّه تعـالى والرجـاء في ثوابـه ، تلهج بنغمة توحي بالخوف م ﷕وجميع أدعيتهم 
وأغلبها تصلح شواهد على ذلك ، وقد جـاءت بأسـاليب بليغـة تبعـث في قلـب المتـدبر الرعـب 

  .والفزع من الاقدام على المعصية
  :ـ الدعاء يردُّ القضاء ويدفع البلاء  ٧

والكــرب الــدعاء مــن أقــوى الأســباب الــتي يســتدفع  ــا الــبلاء ويكشــف  ــا الســوء والضــرُّ 
يب  المضطرَّ إذا دعاه  ويكشف  السُّوء  « : العظيم ، قال تعالى    .)٢(»  أمّن يجُِ

فاسـتجبنا لـه * وأيـوب  إذ نـادى ربَّـه  أني مَسَّـني الضـُرُّ وأنـت  أرحـم  الـرَّاحمين « : وقال تعالى 
  .)٣(»  فكشفنا ما به من ضرٍّ 

__________________  
  .٢٣٣: مهج الدعوات ) ١(
  .٦٢/  ٢٧: ة النمل سور ) ٢(
  .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١: سورة الانبياء ) ٣(



١٠٥ 

»  ونوُحا إذ نادى من قبل  فاستجبنا لـه  فنجّينـاه  وأهلـَه  مـن الكـرب  العظـيم« : وقال تعالى 
)١(.  

فبالــدعاء يــرد القضــاء ويصــرف الــبلاء المقــدّر ، وبــذلك وردت الأحاديــث عــن رســول اللـّـه 
  .)٢( » ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء « : ﷐، قال رسول اللّه  ﷕يت وأئمة أهل الب ﷐

ألا أدلـّك علـى شـيء  لـم يسـتثن   « :قـال لي : ، قال  ﷒وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر 
وضـم  أصـابعه  » وقـد أبـرم إبرامـاالـدعاء يـردُّ القضـاء : بلـى ، قـال : ؟ قلـت  ﷐فيه رسول اللّه 

)٣(.  
ميسـر ، ادعُ  يـا « :قـال لي : ، قـال  ﷒وروى ميسر بن عبدالعزيز ، عن الإمام الصادق 

  .)٤( » ولا تقل إنّ الأمر قد فرغ منه ، إنّ عند اللّه عزَّ وجلّ منزلة لا تنال إلاّ بمسألة
 » لقضــاء ، ينقضـه كمــا يـنقض الســلك وقـد أبُــرم إبرامــاإن  الــدعاء يـردُّ ا « :، قـال  ﷒وعنـه 

)٥(.  
عليكم بالدعاء ، فـإنّ الـدعاء للـّه والطلـب  « : ﷒وقال الإمام أبو الحسن موسى الكاظم 

  إلى اللّه يردُّ البلاء وقد قدّر وقضي ولم يبقَ إلاّ إمضاؤه ، فإذا
__________________  

  .٧٦/  ٢١: سورة الانبياء ) ١(
  .٥٥: قرب الاسناد ) ٢(
  .٦/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ٣(
  .٣/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٤(
  .٤/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة . ١/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٥(



١٠٦ 

  .)١( » دعي اللّه عزَّ وجل  وسُئل صرف البلاء صَرَفه
وأحاديـــث هـــذا البـــاب كثـــيرة ، نكتفـــي  ـــذا القـــدر للدلالـــة علـــى صـــحة دفـــع الضـــرر ورد 

ع والاقبـــال إلى الغفـــور الـــرحيم بقلـــب يملـــؤه الاخـــلاص ويعمـــره القضـــاء والـــبلا ء بالـــدعاء والتضـــرّ
  .الإيمان

وإلى هــذا الحــد تنتهــي الآثــار المترتبــة علــى الــدعاء والابتهــال إلى اللّــه تعــالى في دار الــدنيا ، 
وللـــدعاء مضـــامين كثـــيرة تترتـــب عليهـــا آثـــار أُخـــرى لا يمكـــن الاحاطـــة  ـــا في هـــذه الرســـالة ، 

  .﷜ن مراجعتها في كتاب بحار الأنوار للعلامّة ا لسي ويمك
  .وفيما يلي نتعرض للرد  على الشبهة القائلة بمنافاة الدعاء مع الاعتقاد بالقضاء والقدر

  :الدعاء والقضاء والقدر 
هنـاك تسـاؤلات كثـيرة حـول منافـاة الــدعاء مـع الاعتقـاد بالقضـاء والقـدر ، وأول مـا يتبــادر 

وقالــت  اليهــود  يــَد  اللّــه مغلُولــة  غُلَّــت « : إلى الــذهن هــو قــول اليهــود المعــبر  عنــه في قولــه تعــالى 
  .)٢(»  أيديهم ولعُنُوا بما قالُوا بل يداه  مبسوطتَان  ينُفق  كيف  يشاء  

إنّ اللّـــه لمـــا خلـــق الأشـــياء وقـــدّر التقـــادير ، تمّ الأمـــر وخـــرج زمـــام التصـــرف : (هـــود قـــال الي
  الجديد من يده بما حتّمه من القضاء ، فلا نسخ ولا استجابة

__________________  
  .١/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة . ٨/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ١(
  .٦٤/  ٥: سورة المائدة ) ٢(



١٠٧ 

  .)١()  هلدعاء ؛ لأن  الأمر مفروغ من
ب هـــذا الاعتقــــاد في جملــــة مـــا تســــرب مــــن معتقـــدات اليهــــود والاســــرائيليات إلى  وقـــد تســــرّ
التراث الإسلامي العريق الذي ينبذ بوضوحه وإشراقه كل وافـد  غريـب لا يمـت  إلى الـدين القـويم 

  .وشرعة الإسلام الحنيف بصلة
طلــوب بالــدعاء إن كــان إن  الم: (وكــان مــن جملــة الإثــارات حــول هــذا الموضــوع ، أن قــالوا 

معلــوم الوقــوع عنــد اللّــه تعــالى ، كــان واجــب الوقــوع ، فــلا حاجــة إلى الــدعاء ، وإن كــان غــير 
  .)٢() معلوم الوقوع ، كان ممتنع الوقوع ، فلا حاجة أيضا إلى الدعاء

المدعو إن كان قدرا ، لم يكن بدّ من وقوعـه ، دعـا بـه العبـد أو لم يـدع ، وإن لم : (وقالوا 
  .)٣() ن قدرا لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله يك

ومع وضوح الإجابة عن مثل هذه التساؤلات مـن خـلال محكمـات الكتـاب الكـريم والسـُنّة 
المطهّرة على ما سيأتي بيانـه ، إلاّ أن الـبعض ظـنَّ بصـحتها ، فتركـوا الـدعاء وسـائر أعمـال الـبرّ 

كن تغيـيره ولا تبديلـه ، وأنـه ينـال مـا قـُدّر لـه مـن ، لاعتقادهم بأن للإنسان مصيرا واحدا لا يم
  .الخير أو الشر  

ولا شـــك  أن ذلـــك ناشـــى ء عـــن فـــرط جهلهـــم بظـــنهم أن الـــدعاء أمـــر  خـــارج عـــن نطـــاق 
القضـــاء والقـــدر ويعيـــد عـــن الحكمـــة الالهيـــة ، والواقـــع أن الـــدعاء واجابتـــه مـــن أجـــزاء القضـــاء 

أســـبابه الـــدعاء ، ومـــتى أتـــى العبـــد بالســـبب وقـــع والقـــدر ، وأن المقـــدَّر معلــّـق بأســـباب ، ومـــن 
  المقدَّر ، وإذا لم يأت بالسبب انتفى

__________________  
  .٣٢:  ٢تفسير الميزان ) ١(
  .٩٨:  ٥تفسير الرازي ) ٢(
  .١٥: الجواب الكافي ) ٣(



١٠٨ 

 المقدَّر ، ويعتبر الـدعاء مـن أقـوى الأسـباب ، ولـيس شـيء مـن الأسـباب أنفـع منـه ولا أبلـغ في
حصول المطلوب ، لما ورد في فضله من آيات الكتاب وصحيح الأثر ، فإذا قدّر وقوع المدعو 

  .به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء
  :وفيما يلي نجيب عن هذه الشبهة بشيء  من التفصيل 

  :علمه تعالى 
ره اللـّه إن  تغيير مصير الإنسان بالدعاء وغيره من أعمال البر يقتضي الت: قيل  غيير فيما قـدّ

  .تعالى في علمه الأزلي ، وذلك يعني تغيير علمه تعالى ، وهو محال
إنّ اللّه تعالى عالم بمصير الأشـياء كلّهـا غابرهـا وحاضـرها ومسـتقبلها ، وعلمـه هـذا : نقول 

لا إن  اللــّه « : أزلي قـديم لا يتصـور فيـه الظهـور بعـد الخفــاء ولا العلـم بعـد الجهـل ، قـال تعـالى 
  .)١(»  يخفى عليه  شيء  في الأرض  ولا في السَّماء  
لـم يـزل اللـّه عالمـا بالأشـياء قبـل أن يخلـق  « : ﷒وقال الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم 
  .)٢( » الأشياء ، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء

  :أم الكتاب ولوح المحو والاثبات 
في الكتاب الكريم ، منها أمُّ الكتـاب ، وهـذا المظهـر يعـبر إن  لعلمه تعالى مظاهر عبر  عنها 

  عن علمه الأزلي المحيط بكلِّ شيء ، والذي هو عين
__________________  

  .٥/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٤/  ٨٣:  ١الكافي ) ٢(



١٠٩ 

مِّ الكتــاب  لـدينا« : ذاتـه ، لا يتطــرق إليـه التغيــير والتبـديل ، قــال تعــالى   لعلــيٌّ حكــيم   وإنَّـه  في أُ
، وفي أمُّ الكتــاب التقــدير القطعــي الــذي يشــتمل علــى جميــع الســنن الثابتــة الحاكمــة علــى  )١(» 

  .الكون والإنسان
والمظهر الآخر من علمه تعالى هو المعـبرّ عنـه بلـوح المحـو والاثبـات ، وللـّه تعـالى فيـه المشـيئة 

ؤخر مــا يشــاء حســب مــا تقتضــيه حــال العبــاد م مــا يشــاء ويــ مــن حســن الأفعــال أو قبحهــا  يقــدّ
ـــؤدي بالانســـان إلى الســـعادة أو الشـــقاء ، قـــال تعـــالى  ـــتي ت يمحـُــو اللّـــه مـــا يشـــاء  ويثُبـــت  « : ال

  .)٢(»  وعندَه  أمُّ الكتاب  
من الاُمور أمور محتومـة جائيـة لا محالـة ، ومـن الاُمـور  « : ﷒قال الإمام أبو جعفر الباقر 

  .)٣( » يقدم منها ما يشاء ، ويثبت منها ما يشاءأمور موقوفة عند اللّه 
وفي لوح المحو والاثبات يكتب التقدير الأول ، ولكنه يعُلـّق بتحقـق شـرطه أو زوال مانعـه ، 
أي إنـّـه موقــوف علــى أعمــال العبــاد ، فالــدعاء والــذكر والصــدقة وصــلة الأرحــام وبــر الوالــدين 

ــأن تنُســى ء في أجلــه وتقيــه مصــارع واصــطناع المعــروف ، تحــوّل شــقاء الإنســان إلى ســعا دة ، ب
يرة  الهــوان وتــدفع عنــه ميتــة الســوء وتزكــي أعمالــه وتنمــي أموالــه ، ومــا إلى ذلــك مــن الآثــار الكثــ

  .الحسنة الواردة في الكتاب الكريم والحديث الصحيح
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان اقــتراف الــذنوب وارتكــاب الســيئات كقطيعــة الــرحم وعقــوق 

ل مصير الإنسان منالوالدين وسوء    الخلق وغيرها تحوّ
__________________  

  .٤/  ٤٣: سورة الزخرف ) ١(
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .٥٨/  ١١٩:  ٤بحار الانوار ) ٣(



١١٠ 

  .)١(»  إنَّ اللّه لا يغُيـّر  ما بقوم  حتى يغُيـّرُوا ما بأنفُسِهِم« : السعادة إلى الشقاء ، قال تعالى 
لوح المحو والاثبات لا يمسّ بكامل علم اللّه تعالى ، فليس هو انتقـال مـن والتغيير الذي في 

عزيمــة إلى عزيمــة ، ولــيس هــو حصــول للعلــم بعــد الجهــل ، ولــيس هــو معارضــا للتقــدير الأول ، 
بــل إنّ اللـّـه تعــالى عـــالم بمــا يــؤول إليـــه مصــير الإنســان في لــوح المحـــو والاثبــات ، والظهــور بعـــد 

ا ، لا إلى علمــه تعــالى المحــيط بكــلِّ شــيء ، وذلــك كالنســخ في التشــريع الخفــاء هــو بالنســبة لنــ
  .الذي لا يختلف عليه أهل العدل

 يمحُو اللـّه مـا يشـاء  ويثُبـت  وعنـده  أمُّ الكتـاب  « : في قوله تعالى  ﷒قال الإمام الصادق 
يبـدو لـه إلا  وقـد كـان فـي فكل أمر يريده اللّه فهو في علمه قبل أن يصنعه ، لـيس شـيء  « : )٢( »

  .)٣( » علمه ، إنّ اللّه لا يبدو له من جهل
  .)٤( » من زعم أن اللّه عزَّ وجلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس ، فأبرؤوا منه « : ﷒وقال 

ومما تقدم تبين أن الإنسان لم يكن محكوما بمصير واحد مقدور غير قابل للتغير والتبديل ، 
تطيع أن يغـــير مصـــيره لكـــي ينـــال ســـعادة الـــدارين بحســـن أفعالـــه وصـــلاح أعمالـــه ، بـــل أنــّـه يســـ

لا ينفـع الحـذر مـن «: أنهّ قال  ﷜ومنها الدعاء والتضرع ، وقد صحّ عن عبداللّه بن عباس 
  القدر ، ولكن اللّه 

__________________  
  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ١(
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .٦٣/  ١٢١:  ٤بحار الانوار  )٣(
  .٣٠/  ١١١:  ٤بحار الانوار ) ٤(



١١١ 

  .)١(» يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر
وهـذا ممــا يبعـث الرجــاء في القلـوب المظلمــة كـي تشــرق بنـور الإيمــان ، ويوقـد النــور في أفئــدة 

ئر أعمـال المذنبين ، فلا ييأسوا من روح اللّه ، ويسعوا للخـلاص بالـدعاء والتضـرع والـذكر وسـا
ــه يمحــو مــا يشــاء ويثبــت مــا يشــاء ، وكــل يــوم هــو في شــأن ، ويــداه مبســوطتان  الــبر ، فــإنّ اللّ

  .بالرحمة والمغفرة
والقــول بســيادة القــدر علــى اختيــار الإنســان في مجــال الطاعــة والمعصــية قــول بــالجبر الباطــل 

ســـاب وإلغـــاء بمحكمـــات الكتـــاب والسُـــنّة والعقـــل ، وهـــو يقضـــي إلى القـــول بتعطيـــل جميـــع الأ
إرســـال الرســـل وإنـــزال الكتـــب ، وإلى بعـــث اليـــأس والقنـــوط في النفـــوس ، فيســـتمر الفاســـق في 
فســقه والظــالم في ظلمــه والمــذنب في ذنبــه ، وذلــك خــلاف مشــيئة اللّــه وحكمتــه القاضــية بــأثر 
 الـــدعاء في رد الـــبلاء ، والتوبـــة في طلـــب المغفـــرة والرحمـــة ، وصـــلة الأرحـــام في طـــول الأعمـــار ،

  .وهكذا إلى آخر أعمال البر وصنائع المعروف
  :الآثار الآجلة : ثانيا 

بالدعاء ينال ما عند اللّه تعالى من الرحمـة والمغفـرة والنجـاة مـن العـذاب في الآخـرة ، وذلـك 
  .من أبرز آثار الدعاء والتضرع إلى اللّه سبحانه ؛ لأن  عطاء الآخرة دائم مقيم لا نفاد له

أكثروا من أن تدعوا اللّه ، فـإنّ اللـّه يحـبُّ مـن عبـاده المـؤمنين  « : ﷒قال الإمام الصادق 
  أن يدعوه، وقد وعده عباده المؤمنين الاستجابة، واللّه مصيّر

__________________  
  .٣٥٠:  ٢مستدرك الحاكم ) ١(



١١٢ 

  .)١( » دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا  يزيدهم في الجنة
عليكم بالدعاء ، فـإنّ المسـلمين لـم يـدركوا نجـاح الحـوائج عنـد ربهـم بأفضـل  « : ﷒وقـال 

من الدعاء والرغبة إليه والتضرع إلى اللّه والمسألة ، فارغبوا فيما رغبكم اللّه فيه ، وأجيبوا اللـّه إلـى 
  .)٢( » ما دعاكم لتفلحوا وتنجوا من عذاب اللّه

  ربِّ العالمين  وآخر دعواهم أن الحمد  للّه
__________________  

  .١/  ٧:  ٨الكافي ) ١(
  .١/  ٤:  ٨الكافي ) ٢(



١١٣ 

  فهرس المصادر 
  .ـ القرآن الكريم ١
  .هـ ١٤٠٣الشيخ أحمد بن علي الطبرسي ـ منشورات المرتضى ـ مشهد / ـ الاحتجاج  ٢
  .الشيخ المفيد ـ مكتبة بصيرتي ـ قم/ ـ الإرشاد  ٣
  .العلامّة الزمخشري ـ دفتر تبيغات إسلامي ـ قم/ ـ أساس البلاغة  ٤
  .أصفهان ـ إيران) ـه ١١١ت عام (العلامّة ا لسي / ـ الاعتقادات  ٥
  .هـ ١٤٠٠الشيخ الصدوق ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت / ـ الأمالي  ٦
  .هـ ١٣٨٤الشيخ الطوسي ـ مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف / ـ الأمالي  ٧
الشــيخ محمــد جعفــر الكرباســي ـ مطبعــة / كلمــات القــرآن مــن أضــواء ـ الإنبــاء بمــا في   ٨

  .الآداب ـ النجف الأشرف
  .العلامّة ا لسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران/ ـ بحار الأنوار  ٩

  .الخطيب البغدادي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ـ تاريخ بغداد  ١٠
  .٣العربي ـ بيروت ط منشورات دار إحياء التراث / ـ تفسير الرازي  ١١
محمـد بــن مسـعود العياشــي ـ المكتبــة العلميـة الإســلامية ـ طهــران / ـ تفسـير العيّاشــي  ١٢
  .هـ ١٣٨٠
  .٣هـ ط ١٤٠٤علي بن إبراهيم القمّي ـ مؤسسة دار الكتاب ـ قم / ـ تفسير القمّي  ١٣
  .السيد محمد حسين الطباطبائي ـ إسماعيليان ـ قم/ ـ تفسير الميزان  ١٤



١١٤ 

  .٤الشيخ الطوسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ط/ ـ  ذيب الأحكام  ١٥
  .الشيخ الصدوق ـ جماعة المدرسين ـ قم/ ـ التوحيد  ١٦
  .ابن حبان ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت/ ـ الثقات  ١٧
  .٢هـ ط  ١٣٦٤الشيخ الصدوق ـ منشورات الرضي ـ قم / ـ ثواب الأعمال  ١٨
  .ابن قيم الجوزية ـ دار الوفاق ـ بيروت/ في ـ الجواب الكا ١٩
الشـيخ محمـد حسـن النجفـي ـ دار الكتـب / ـ جـواهر الكـلام في شـرح شـرائع الإسـلام  ٢٠

  .الإسلامية ـ طهران ـ إيران
 ١٤٠٣الشيخ الصدوق ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ جماعة المدرسين ـ قم / ـ الخصال  ٢١

  .هـ
  .دار الكتب العلمية ـ بيروتالبيهقي ـ / ـ دلائل النبوة  ٢٢
  .هـ ١٣٩٩الحسين بن سعيد الأهوازي ـ المطبعة العلمية ـ قم / ـ الزهد  ٢٣
ه ١٣٦٦السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي ـ المكتبـة الإسـلامية ـ /  ﷑ـ سنن النبي  ٢٤
  .٤ش ط 
  .١هـ ط ١٣٧٨ لعربية ــ شرح  ج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ـ دار إحياء الكتب ا ٢٥
  .٤ه ط ١٣٩٧الجوهري ـ دار العلم للملايين ـ بيروت / ـ الصحاح  ٢٦
دار التعـاون ـ  ـ ﷒الإمـام علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين / ـ الصـحيفة السـجادية  ٢٧
  .بيروت
 الشـيخ أحمـد بـن فهـد الحلـّي ـ دار المرتضـى ودار الكتـاب الإسـلامي ـ/ ـ عـدّة الـداعي  ٢٨
  .بيروت
  .الحسيني ـ إيران الشيخ الصدوق ـ تحقيق السيد مهدي/  ﷒ـ عيون أخبار الرضا  ٢٩
  .الفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت/ ـ القاموس المحيط  ٣٠



١١٥ 

الشــيخ أبــو العبــاس عبــد اللّــه بــن جعفــر الحمــيري ـ مكتبــة نينــوى / ـ قــرب الإســناد  ٣١
  .الحديثة ـ طهران

  .هـ ١٣٨٨الشيخ الكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران  /ـ الكافي  ٣٢
المطبعـة المرتضـوية ـ  الشـيخ أبـو القاسـم جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه ـ/ ـ كامـل الزيـارات  ٣٣

  .النجف الأشرف
  .هـ ١٤٠١الشيخ أبو القاسم الخزاز القمي ـ بيدار ـ قم / ـ كفاية الأثر  ٣٤
  .ه١٤٠٥ـ نشر أدب الحوزة ـ قم  العلامّة ابن منظور/ ـ لسان العرب  ٣٥
  .المعرفة ـ بيروت الشيخ أبو علي الطبرسي ـ دار/ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن  ٣٦
  .أبو بكر الهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت/ ـ مجمع الزوائد  ٣٧
  .الحاكم النيسابوري ـ حيدرآباد ـ الهند/ ـ المستدرك على الصحيحين  ٣٨
  .ـ قم ﷒الشيخ ابن إدريس الحلّي ـ مؤسسة الإمام المهدي / السرائر ـ مستطرفات  ٣٩
  .الشيخ الطوسي ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت/ ـ مصباح المتهجّد  ٤٠
  .الفيومي ـ دار الهجرة ـ قم/ ـ المصباح المنير  ٤١
  .الشيخ الصدوق ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم/ ـ معاني الأخبار  ٤٢
  .ابن فارس ـ مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم/ م مقاييس اللغة ـ معج ٤٣
  .المرتضوية ـ طهران الراغب الأصفهاني ـ المكتبة/ ـ مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ٤٤
  .العلامّة الحلي ـ تحقيق ونشر الشيخ محمد رضا الأنصاري/ ـ مناهج اليقين  ٤٥
  .٥ط  كتب الإسلامية ـ طهرانالشيخ الصدوق ـ دار ال/ ـ من لا يحضره الفقيه  ٤٦



١١٦ 

  .السيد ابن طاووس ـ المكتبة المرتضوية ـ طهران/ ـ مهج الدعوات  ٤٧
  .ـ تحقيق صبحي الصالح ـ دار الهجرة ـ قم+ جمع السيد الرضي / ـ  ج البلاغة  ٤٨
الشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي ـ مؤسســة التضــامن ) / كتــاب الــدعاء(ـ  ــج الســعادة  ٤٩

  .الفكري ـ بيروت
هـــ  ١٤١٠ ـ قــم ﷒الشــيخ الحــر العــاملي ـ مؤسســة آل البيــت / ـ وســائل الشــيعة  ٥٠

  .١ط



١١٧ 
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